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الفصل الأول 


(1) 


تآلفت أخيرًا مع صوته الأجش» لأنني وقعت في غواية ابنته الفاتنة» 
وكان يطريني حديثه عن فتاته القديمة التي سمى حبيبتي على اسمهاء 
ويقول عنها دومًا في ثقة بالغة: 
-تشبهها تمامًا 
لم يولد التآلف من دون سبب» و 
قتلت فيها بقايا الكراهية المترسبة في تفسي له» وهذا المكان البائس» 
الذي ترقد فتحات بيوته بين أكوام القمامة» وتخالط الكلاب البشر في 
طعامهم وشرابهم؛ وتصنع الروائح العفنة غمامات تظلل الرءوس ليل 
نہار» لكنه تالف» نها كأشجار برية بلا عناية مني» وكان نموه في روحي» 
لأنني ببساطة همت عشقًا بالوردة بائعة الوردء أو هكذا ظننت في لحظة 
ضعف شديد. 
ولعت با كما ينبغي للولع أن يكون؛ وأناغض نضيرء وقلبي كفرخ 
يمام خرج من ظلمة العش النائم في حضرة الأغصان الملتفة في قلب 
غابة موحشة: إلى طلاقة السماء الزرقاء الموشاة ببهجة الخيوط الذهبية 
لشمس نعد تحتها أيامنا المترعة بالشقاء. 
لكن غراميء الذي ولد في غفلة مني» جر عل متاعب لا قبل لي بهاء 
فا أصعب أن تقطف وردة تغطيها أكوام من الشوك الصلب المسنون! 
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كانت هي كذلك» حبيبتي التي يحبها هذا البلطجي الفاجرء الذي 
يتيه على كل آهل ا لحي بعصا » وأنا الغريب الذي جاء من أقصى بقعة 
في هذا البلد بحا عن موضع قدم في الزحام الشديد. 
كان اسمها «سميرة» وكنت أسامر نفسي بحبها وحيدًا تحت سقف 
أشرف على الخلاك» ول أكن أحسب أن أيامي معها ستقودني إلى غوال لم 
أتخيل أن أنزلق إليها أبدّاء وأن خبايتي ستكون مجروحة على هذا النحو 
الخطير» بل وأنني سأسأل نفسي بعد أن أبحرت بعيدًا في دنياها: 

- هل أحبيتها حمًا أم هو شغف عابر ورغبة في ترطيب حياتي القاسية 
بأي شكل؟ 

كان أبوها يشعر بمكابداي» بحكم خبرته الطويلة مع النساءء لكنه 
آثر أن يتواطأ مع وجيعتي» ويترك كل شيء لتصاريف القدر. هذا كان 
يليق برجل علمته القطارات ذات النعيق الغريب أن الفراق هو الشيء 
الوحيد الذي يتساوى فيه البشر وأن المحطات حافلة دومًا بوجوه 
جديدة وحكايات مختلفة. 

ی ری آن تون ای دا ا 32 
وأولاده كي أبقى معهم» حتى لو نسيت كل ما جئت إلى «القاهرة» من 
أجله. 

كان يزعجني صوته في الأيام الأولى التي سكنت فيها غرفة تراقصها 
الريح على سطح بيت متهالك من طابقين يقطنه هو وأولاده وزوجته 
وولدهاء وكلهم لا يعنيهم ما يشرد فيه طالب يدرس الفلسفة: ويحلم 
بتغيير العالم لكنه عاجز عن تغيير حتى بنطاله «الجينز» الذي بدأ يتفسخ 
ويتنسل؛ ولا يعرف من أين له أن 


حقًامع صوته» كه تلفت مع شحيطعريات المترو وهو خارج 
من حطة «السيدة زينب» وأصبحت أتصور أن الحشرجة التي تغلف 
الحروف الخارجة من حنجرته هي بفعل عشرين شخصًاء يتشاجرون 
داخل قفصه الصدريء ثم هدءون ويأتون في امتنان ليؤنسوا وحدتي» 
لاسا في الليالي المطيرة المعبأة بهواء يهدر كموج عم د 
من أن تطير الغرفة بجسدي النحيل» وتتبعثر أشيائي القديمة المهترثة. 

ناداني هو ات يوم حين كنت أهبط درجات السلم الخشبي القديم 
الذي بهتز تحتي رغم تمهلٍ حرصًا على بقائه كي يدفعني من زقاق 
إلى عزلة كثيبة تروق لي. ربها سمع قرقعة قدميّ أو سعالي الذي ارتفع في 
وجه الغبار الذي تثيره أرجل عيال حفاة يلعبون في ا حارة» وربم لمح 
طرف بنطالي الأزرق الذي لا أغيره. 

- تعال يا أستاذ رق 


وذهبت إليه دون ترد فقد كنت أهبط من غرفتي البائسة كي أهيم 
على وجهي شاردًا في خيباتي» ووجلتها فرصة لأحتسي كوبا مجانيا من 
الشاي» وأريح ساقين تعبتا من مشاوير البحث عن فرصة في مدينة 
«القاهرة» التي جئت إليها وكلمات أبي ترن في آذ «ترمح فيها الخيل 
أربعين يومًا ولا تجيب آخرها». 

جلست جواره على «كنبة» تصدر أزيرًا متواصلا مع أي التفاتة 
أوحركة بسيطة منيء وكانت المرة الأولى التي أراه فيها عن قرب» 
فأوجعتني الندوب التي تملا بشرته» والتجاعيد التي تتلاحق على عنقه 
يملؤها العرق» وصفير صدره مع الشهيق والزفير يكاد يخرق طبلة أذ 
التي تواجه فمه الذي هجرته الأسنان منذ زمن طويل. 
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لکن حاله يبقى» رغم كل هذاء أفضل بكثير من افيكل العظمي 
الملقى على رصيف بلا بلاط فوق بطانية مشبعة بالوسخ. والذباب 
يسكن مايظهر من لحمه» والقمل يتساقط من شعره الملبد كفروة 
خروف ل يجز صوفه من سنين طويلة» وعوادم السيارات التي تمرق في 
شارع «بورسعيد» غير عابئة به مجم على منخاريه وفمه المفتوح طيلة 
الوقت» وتصنع أمام عينيه الكليلتين غلالات تحجب عنهم| وجوه المارة 
ونصف أجساد الجالسين على المقهى المواجه 

العيال ينادونه: عم خليل»» ورواد المقهى إن جاءوا على ذكره 
يقولون عنه: لا أهل له» وكا ترسو الرمم العائمة في النهرء رسا هنا 
ذات يوم بالقرب من مسجد «المواردي» وضريحه. 

هناء على هذه الكتبة المطلية بلون أخضر كالح» أجلس أنا أمام 
رجل مختلف عن ذلك المتكوم على قارعة الطريق؛ فهو ليس مثله يتلقى 
صدقات العابرين» كا أن في جسده بعض ليونة» وقي عينيه بقايا أمل» 
رغم شظف العيش وتهالك الصحةء والأهم من كل هذا أنه قادر على 


ابه الذي غرب بعيدّاء 
ويهرب من نوبات السعال والبصاق التي تتتابه بضراوة. 

يسعل وتغرق عيناه في الدموع: ثم یکتم صغفيرًا حادًا» ويقول: 

- حكايتي أنا عمك «عبد الشكور» فوق الوصف. 


ثم يغمض جفنيه مشاهد من زمن فات» وينبسط وجهه 
بابتسامة تصغر ها سنه» وتستريح آنفاسه» وتغادره آلامه مؤقتاء ويحكي 
لي عن الشظايا التي سكنت جسده في «حرب أكتوبر»» ودمه الذي تزف 


على الرمال وروحه التي كانت تنسحب مع النزيف» وعن الأيدي 
المعروقة التي امتدت إلى جسده ورفعته على ظهر رفيقه» فزحف به وهو 
يغني في عذوبة مالا موجعًاء سمعته روحه فتمهلت» حتى تم إسعافه. 
ويضحك عن أسنان مثرمة ويقول لي: 

- من وقتها اتعلمت إن حلاوة الصوت تفرح الروح. 

ثم حكى لي عن قطار الدرجة الثالثة الذي كان يلتقط فيه رزقه» كما 
الطيرء تغدو خاصًا وتعود بطانًاء 
د بمدائح نبوية وأناشيد ية حفظها من حضرات الذكر 
التي كان يشهدها في مسجد «السيدة زينب». كان يمسك الدف بيد 
ويضربه بالأخرىء وقدماه تتنقلان بهدوء وسط صفي المقاعد | 
نشنة» وجسمه يميل يمينًا ويسارًا متصنعًا الخشوع تارة» ومتفاديًا باعة 
الشاي والقازوز: وشطائر الفول والطعمية والجين» وكذلك الكمسري 
والمفتشون الذين يركبون في المحطات المتتابعة لمراجعة تذاكر المسافرين. 
يتوه قليلًا ويقول لي: 

- لم أترك خط سكة حديد إلا وأكلت فيه ياء الصعيد وبحري 
وخط القناة. 
وعرفت منه كيف كان يبيت على أرصفة المحطات المتجهمة» 
وعربات القطارات المتهالكة المهجورة في المخازن العارية الوسيعة» 
لكن يبقى أجل ما سمعته منه هو مغامراته العاطفية. كنت أزحزح 
الكلام ليصل إليهاء فيقلب عينيه حوله حتى يتأكد من أن زوجته غير 
موجودة أو متلهية في أعمال البيت التي لا تنتهي» ويقول: 


- تتابعت الحبيبات في حياتي كزهرات الفل الملضومة في خيط متين» 
ول تغب أسماؤهن من رأسي» أحفظها خاسيةء بعد أن أسأل كل واحدة 
منهن عن سلساها لأعرف بنت الحلال من جاءت سفاحًا. 

المح زوجته بطرف عيني وهي تتحرك ذهايًا وإيابًا في طرقة ضيقة 
تؤدي إلى المطبخ وترمي أذنها لعلها تلتقط شيئًا تحاسبه عليه» لكنه 
يخفض صوته لينحدر إلى همس يموت على أذني» وأنا أسأله: 

- وماذا عن أم العيال؟ 

يقهقه ويقول متنهدًا: 

- نصيبي؛ والنصيب غلاب كانت زوجة أخي الذي ذهب إلى 
حرب 67 وعاد أشلاء لممناها في كفن بسيط» ودفناها في قر افة الإمام 
الشافعي» وني الأسبوع الثاني لرحيله قالت لي أمي: 


ي ابن أخي» وأنجبت منها المزيدء واعتبرت أن عودي 
من الحرب منتصرًا وحيّاء ليس لأني أفضل من أخي الذي مات مهزومًاء 
لكن لأن الله ادخرني لواجب لا مغر منه. 

يدس يدهؤ 


3 جيبه ويشرد؛ ثم تتحرك شفتاه في صمت وتروح 
أصابعه وجي أدرك أنه يعد النقود التي جناها عياله: أولاده وابن 
أخيه» ويشعر أنني أفهم ما يفعله: فيقول وعيناه مرمیتان في حجره: 

- علمتهم يجيبوا القرش من الهوا. 


(2) 


قبل أن أنفض عن بنطالي ما علق به من غبار الشوارع المتربة الذي 
يتسلل في هدوء إلى 1° اء الاين الأكبر ل «عبد الشكور» واسمه 
«أبوعوف»» الذي يقضي ساعات طويلة في شارعي «بورسعيده 
نبان الطريق» وفي فمه صافرة» ما إن يلمح سيارة 
تتباطأ حتى يقفز أمامها فاردًا ذراعه اليمنى» ونفخه يصدر رنيثًا 
يقتحم الآذان» ثم يشير إلى مكان خال على جانب الشارع. 

لا ينتظر عودة صاحب السيارة بعد أن يقضي مشواره ثم يمد يده 
طالبًا الأعطية» بل يأخذها مقدمّاء وهو يقول في نفسه: 

- «البكاء على رأس الميت». 

وإذا رد أحدهم كفه الممدودة» وقال: 

- سأدفع لك لما أرجع. 


يبتسم في هدوء» ثم يفغر فاه قائلا: 
- حتى تكون مطمئنا عليها. 
ثم يتلفت حوله لإيهامه بأن المكان غير آمن؛ وز رأسه في تأثر 
مصطتع: 

- أولاد الحرام سرقوا كذا واحدة في الأيام الأخيرة. 

فيدفع الرجل دون أن ينطق حرقًا واحدًا. 
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خمس عشرة ساعة على الأقل يقضيها واقمًا على حواف الأرصفة» 
التي تتقلب بين صقيع قارس» وحر قائظ ينقل ساقيه النحيلتين بين 
ضفتي الشارع بعيني صقر ليلتقط زبائنه» ويعرف بمجرد أن هلوا عليه 
أشياء كثيرة عنهم. 

نوع السيارة» وشكل الهندام ومستواه» وألوان الأطعمة التي تظهر 
في نضارة البشرة أو انطفائهاء كلها تحدد قدر الأعطية الت 
التي على «أبو عوف؛ أن يتحدث بها. 

لصاحب اللحية: السلام عليكم. 

للحليق: صباح الخيرات» مساء الفل. 


للسيدات والآنسات السافرات: «بونجور؟ و«بونسوار» و«ميرسي». 

للمنتقبة: «حللت هلا ونزلت سهلا». 

تتغير بينهم وبينهن طرق المخاطبة: سعادة الييه» ست هانمء 
شيخنا الطيب» أختنا الفاضلة» آنستي المحترمة. تلاوين من العبارات 
والإشارات والإيماءات تتغير حسب الأشخاص والأحوال. هكذا 
تعلم في ستة أشهر قضاها تحت سفح الأهرامات العريقة» لكنه لم يستمر 
هناك بعد انهيار الموسم السياحي تحت ضريات جماعات إرهابية وزعت 
الدم والنار والأكفان والعويل على بقع ومواضع شتى. 

كان مضطرًا إلى أن يعطي ظهره لثلثات الأحجار العالية المضلعة 
الواقفة في قلب التاريخ» ويأتي هنا إلى غابات الأسمنت المتجهمة الواقعة 
عن يمينه» والجدران المتهالكة الكا حة التي تنحني على يساره» ويجلس 
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أبوه بين أريعة منهاء وصوت سعاله الحاد يخترق المنعرجات الضيقة؛ 
ويأتيه حين يهدأ الشارع» وتنصت السيارات الباحثة عن مكان. 

يسميه أبوه «أبو كلام ينطقها أحيانًا على مرحلتين بينهها شهقة 
وسعلة وتمخط وسغر مقلتين رجراجتين في حجريه» وقد يضيقها 
ويسترسل في التوصيف والتتكيت بلسان طليق. 

وحين یری ابنه قادمًا يقول: 

- ورث عي حلاوة اللسان» هي مفتاحه لأبواب كثيرة مقفولة 
ا 

ثم يغمض عينيه قليلًا ويواضل: 

- لكن لسانه لايساوي. -حضر لسان «سميرة»... اجتمعت 
فيها الغزالة والنمرة» كيف؟ لا أعرف. 

ما إن ينطق باسمها حتى يخفق قلبي» ويفلق جدران صدري» 
ويسيح هائم) في المكان» ثم يغلت من الظلمة الراكدة تحت الحوائط 
والروائح العطنةء ويجري في الزقاق إلى شارع بور سعيد؟» ومنه إلى 
شارع «المبتديان» ثم يعبر شارع «قصر | إلى حي «جاردن سيتي»؟ 
العريق» ليصل إلى هتاك على كورنيش النيل» يحوم حول ذات الوجه 
الملانكي التي تبيع عناقيد الفل والياسمين للعشاق العابرين. 

حين رأيتها أول مرة خطفت روحيء فذهبت خلفها وني عيني تحط 
شمس العصر ا مائلة في استحياء على هامات الشجر والبنايات وتسكب 
في قلبي دفنّاء وتمنح خطوات فتاتي التي أتقصدها ليونة تتأرجح في 
صدري. 


يحلولي أن أرمي نظرات عجل إلى وجهها الرائق لأنعم بسحره 
الأخاذ. طبق تفاح هوء نائم تحت قبعة من الخوصء تمنحه هدوء الظلال 
ووداعتهاء وأسأل نفسي حين أكون وحيدًا تحت السقف المهتز الذي لا 
يقيني مطر الشتا 

- هل خلقت لأقع في غرامها فقط؟ 

وأحيانًا يأكلني الندم على أنني همت بها على اتساع المسافة بين ما 
أذهب وما تذهب. 


كانت بنت سبع عشرة سنةء وأنا أكبر بست سنوات على الأقل» 
وبيننا فروق شاسعة في الانشغال بالكتب» هي لم تحصل إلا على الشهادة 
الابتدائية» وأنا في أول عهدي نحو درجة الماجستير في الفلسفةء وأكلت 
السطور عيني» لكنها لم تحرمها بعد من النور الذي يكفي لأرى جالها كا 
ينبغي لروعته أن تُرى. 

حين يراها أبوها قادمة بعيد العشاء» يملا عينيه الكليلتين منها 
ويقول: 

- من عشر سنين وهي توفر لقمتها ... بنت بائة رجل. 

يقبل يديه بصوت عال ويترك على بطنها وظهرها بعض لعابه» 
ويقول: 

- عشقت جميلات كثيرات» وطلبت من الله أن يمتحني واحدة من 
صلبي فكانت «سميرة». 

يحكي عنها بشغف» ويرش حروفه على قلبي» فأسمع نبضاته 
والمحها تتراقص ني عروق الجزء المكشوف من ساقيء بعد أن انحسر 
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عنها بنطالي. يرمقني هو بنصف عين مغلقة» ويفحصني كرجل خبير 
بالناس» فأشعر أنه يعرف كل ما يدور في نفسي. أختبئ منه» وأتدثر 
بشرودي الطويلء ومحاولات تغيير دفة الكلام» لكنه يعيدني دومًا وهو 
لايمل من تكرار: 

- عاوزة ولد شمام» شارب من لبن أمه. 


(3) 


المرة الأولى التي رأيتها فيها كنت آسير إلى جانب السمسار وهو 
يرسل ناظريه يجوبان النوافذ المنبعجة المتململة حين هلت هي كصبح 
وردي ببيجء تسبقها ابتسامة وعجيج يثيره حذاؤها القديم. 


رفع وجهه إليها وسأها: 

- هل عَزَّل ساكن السطوح؟ 

ردت دون تمهل؛ وفي حياد واضح: 

- رجع بلده منڌ أسبوع؛ ولن يعود. 

وهمهمت بكلام ل أتبينه: بيننا وجهها يتضرج بحمرة غضب» سرعان 


ما غابت في دوائر من الاشمتزاز الظاهر. 

مقابلة قاسية؛ صدمتني آنا القادم إلى هذه المدينة حديثًا ولا أريد أن 
5 

فأل سيئ أكده السمسار دون أن يدري» حين علق عينيه قي الفضاء 
القريب المغبرء وقال: 

- سكنها كثيرون ورحلواء لكن حالتها جيدة. 

ودفع قدميه فسرت خلفه وأمامنا الفتاة 
أعد أرى تفاح وجههاء وهجمت علينا رائحة 
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من الناحية الأخرى وكل منها تحمل علبة صفيح ضخمة فوق رأسها. 
وراحت إحداهما تسرع الخطى لتبعد الكلب» فجرى بعيدًاء ودفعت 


هي صفيحتها إلى فوهة الصنبور وأدارت ذراعه ا لحد فاندفع الماء 
غزيرًاء وبعضه يتقاطر بكثافة على قدميها اللتين جردتهم| من الحذاء. 

كدت أرجع دون أن يُشعر بي لولا أن التي تمشي أمامنا التفتت وأرتني 
تفاحهاء وابتسمت هذه المرة» وقالت بصوت هزتني طلاوته: 

- تفضل. 

عند باب بيت وقف السمسار وأنا خلفه» بينا دخلت هي» واختفت 
في دهليز مظلم غشاهاتمامًاه فشعرت قي هذه اللحظة بافتقادهاء رغم 
أنني لم أرها إلا منذ دقائق. 

راح السمسار يدق سلال يتعانق فيها ا لخشب مع صفائح خفيفة 
من الحجرء وأنا خلفه بدقات أكثر حدة» حتى انتهينا إلى فراغ ضئيل 
ينفتح على الساوات الزرق» والشمس فاقعة الصقار» وسمعت قرقرة 
دجاج» وصياح ديكة» وهديل حمام» وأزيز زنابير عرق من أمام أنفينا 
ذهابًا وإيابّاء ولحت عيني شيًا مع في شعاع الشمس ثم اختفى تحت 
كومة كراكيب. 


- زعيق الخشب القديم.. والمسامير الصدئة. 

لكن في ليلتي الأولى سمعت تبش السوسء يخالط ديب النمل» 
الذي نشط بحثًا عن فتاقيت الطعام المهملة. تركت له الغرفةء وخرجت 
إلى السطح» فتعثرت قدمي في فثران وجرابيع ترمحء إلا أن كل هذا ذاب 
حين اقتحمني غنج امرأة تضاجع الصمت. 

سمعت صوتها فقطء ولم يأتني صوت ذلك الذي 
كانت تکتم صرخاتهاء وتشهق وتصدر صغيرًا مشبوب 

آلفت هذه الأصوات في الليالي التالية» وكنت أشتعل 
جاءتني» بل إنني استرقت إليها السمع. وحين 
اللمبة المعلقة بلا عناية في السقفه وأزيح النافذة المشة. 
في وجه الظلمة المثقوبة بأنوار شحيحةء تبعثها بات حطة 
زينب»» وكوبري «زينهم أو الأضواء الغاربة من ثقوب البييبوت 
المتهالكة التي تحوطني » وتحملني على أكتافها. 

كل ليلة كنت أفعل هذا وأغرق في اللذة. وفي الليالي التي تضن عل 
بأصوات البهجة الموجعة» كنت أغمض عيني» وأستعيد ما جرى. بينا 
روائح البانجو والحشيش تملا أنفي» وتسحبني قليلًا نحو ما لم أكن على 
اثتلاف معه. 

صوت يحضر أم صدى؟ لا أنشغل بهذاء سيان عندي. وكان علِنٌ أن 
أعوض الفارق بين الواقع والخيال بمساعدة جسدي على الاشتعال. 
كنت آكل نفسي» وأسقط جثة خامدة» لأن الطعام الذي التقطته على 
مدار اليوم لا يساعد بدني على إشباع لهفته المتجددة. 
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وحين أفتح أيّا من الكتب القليلة التي اصطحبتها معي تقع هذه 
الأصوات في أذني» وأشرد فيما يجري وراء الجدران المتداعية: أتخيله» وفي 
الخيال إجادة وفيه تحليق هناك في الأقاصي. 

لكني مع «سميرة» عرفت لذة أخرى» إنها لذة الروح» ومعهالم أعد 
بحاجة إلى الجلوس عند النافذة لتسول الشهقات الحارقةء بل الاستلقاء 
توق سرير ضيق» يكاديلتصق بالأرضن الأسمتية الملرءة باقر 
واستحضار الوجه الملائكيء والصوت الرخيم» والخطوات الجذلانة 


الواثقة. 
كان هذا في البداية» ثم عوضتني قلي لا عن افتقادي لجسد ناع» 
أجرب معه بعض شبقي» وأدخل به إلى عالم جديد علِّ. 


لکن كيف لي بها وحوها هذه الأسيجة؟ إخوة 
وعن شم اها وعن يمينهاء كحراب غليظة مسنونة» على جنباتها ا مبرومة 
أشواك متأهبة. 

إخوة «سميرة» الذين لم أكن أحسب أن لي معهم أيامًالم تخطر على 
بالي حين كنت هادئ البال ببلدتي الجائية في وداعة على أرض خصبة 


(4) 


یعود أبوعوف» مهدودًا فيطل من عينيه سلام لا يتواءم إطلاقًا مع 
ملامحه النشنة. أما «حسونة) فعلى !| قيض تمامًاء ينضح شرا لا يسعفه 
جسده النحيل من الإفراط فيه. المرة الأولى التي رأيته قيها كان يرتج 


إنفخت قمیصه» وصدت ساقیه» وكادت 


كنت على حذر دائم منهء وأشعر أنه يراقبني مع فائض الوقت الذي 
لديه. فعمله فقط هو الذهاب كل ليلة إلى مسجد اعمر مكرم) بعد 
صلاة المغرب» ينتظر كبار المعزين؛ ليبدأ مع وصلات من المديح والتودد 
تمكنه من أن یئال ما يريد. 

ما إن يلمح صاحب أحد الوجوه التي رآها تي الصحف أو التلفزيون 
حتى يجري إليه ويناديه باسمه» بعد أن يسبقه باللقب «دكتور» ولوا 


و«مهندس» و«أستاذا ثم يتبع ذلك ب«بيه» أو «باشا»» وقطعًا يلحق 
الاسم والرتبة بكلمة «العظيم». 

كنت أسمعه يقول لأبيه وهو يفرغ في يده بعض النقود التي التقطها 
من ناداهم: 1 

- انهم لكن بطريقة حترمة. 

وحين سألته ذات مرة عما يقصد, رماني بشرر من عينيه الضيقتين» 
وقال: 


- النشال والبلطجي يثبت ضحيته بوضع مطواة قرن غزال في جنبه أو 
عل رقبته» وقد يكون مسدسًا حشوًا حتى فمه» فيخرج له كل ما في جيبه 
خحوقًا على حياته .. أن آخذ جزءًا قلاا ماني جيب من أقصده وهو راض 
وحياقه في أمان ... البلطجي يفعلها مرة كل يوم أو أيام؛ والنشال قد 
الايتمكن إلا من تسليك محفظة من جيب موظف غلبان في الأتوبيس» 
آنا آخذ من عشرات الأثرياء والمستورين» أكثر تمايحصله النشبال 
والبلطجي» وأنا في أمان. ٠.‏ 

ثم يقهقه ويمسحني بعينيه من قدميّ حتى ناصيتي» ويقول: 

- لا مؤاخذة آنا لا أقصد تخويفك مني» فلا أنا ولا أمثالك الذين 
لايجتكمون على عشاهم» لكن أصحاب ايوب المنفوخة والكروش 
المحشورة فيها ديوك رومي واستاكوزا وويسكي استكتلندي معتبر. 

يصمت برهة وبعدها يلخص الأمر كله: 

- حتال يتسول من لصوص كبار. 

وكنت قد أخطأت معرفة «حسونة» في أول عهدي بهذا البيت الذي 
يريد أن ينقض» حين رأيت كومة من الجرائد والمجلات ملقاة إلى جانب 
الخائط» وتحوم حوها ذبابتان» ثم تحطان وتلتصقان في صمت. سألت 
فعرفت أتها له. 

وقتها تخيلته يرتدي نظارة سميكة» وآثار القراءة موزعة على كلامه 
ومشيته وسحتته؛ لكنني عرفت أنه يشتري جرائد قديمة ليقص صور 
المشاهير» ويدسها في جيبه» بعد أن يكتب بخط ركيك أسماء أصحابها في 
الخلف: فوق ما يخرج مع الصورة من سطور الصفحة الخلفية» أو يكتب 
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تحت الصورة نفسها. في الأغلب لم يكن مضطرًا هذا لأن الصحيفة 
والمجلة تطبع الأسماء تحت الصور. 

يرتب الصور في علبة صفيح متوسطة الحجم» يحلو له أن يجلس 
ساعة من كل أسبوع؛ ويفردها أمامه» مجموعة تلو أخرى» ويتفرس فيها 
مليّاء وينظر إل ويقول: 

- أخرجني أبي من المدرسة فكتب عل أن أذاكر الصور. 
أحيانا دريموت التلفزيون الملون الذي 
القنوات» فيان رأى شخصًا متأنقاء ومنتفخ الأوداج» يتوقف أمامه 
٠‏ ويرفع وجهه من على الشاشة» ويرصه في رأسهه ثم يثبته. وحين يُكتب 
اسمه تحته في شريط رفيع يلتقطه «حسونة»؛ ويكرره عدة مرات» ثم 
يطيل النظر إلى الصورة» ويثبتها بمسامير طويلة في ذاكرته» التي صارت 
سجلا لعلية القوم. 

يحرص كشيرًا على أن يحفظ جلة أو يعرف موقا لأحدهم؛ وقي 
الثواني المناحة له أن يقترب منه أمام مسجد «عمر مكرم» يكون قد نطق 
بهاء فتذوب المسافات» وتمتد الأيدي» وتلين القلوب» وتنفتح الجيوب. 

مع الأيام صار معروقًا للخارجين من العزاء» والداخلين إليه. 

بعضهم يمد الأعطية دون أن يكلفه عناء التذكر والكلامء ويعضهم 
يتلذذ بالأوصاف التي يطلقها «حسونة» في 
وهو يقول في سره: «أزد وأطربني يا ابن . 
القاخرة» والساعات ياهظة الثمن» 
والأحذية التي تتوهج عليها قناديل الشارع» اشح العطور المعتقة» 
راك عقر رای رھ برو ایی ارش ریا 
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1 
1 


في الليل وهو يتقلب مسهدًا على الكنبة التي تتأرجح» فتصدر صريرًا 
حادًا. 

كان مولمًا بأن يخصص كل شروده في المقارنة بين حاله التعيس 
وحال هؤلاء الذين ينظرون إليه بأطراف أنوفهم» وكأنه حشرة مزعجة 
حتى وهم يستمرئون مديحه اللزج. 

ذالم أره يومًا يضحكء أو يزيل ولوجزءًا كيلا من التأفف الذي 
يسكن ملاغه. وبمرور الوقت راح جمع نثار تكبرهم؛ ويرشه على كل 
من يعرفه من أهل «تل العقارب». 

ونلت آنا نصيبًا وفيرًا من هذا التثار العفن» وكنت أهشه عن وجهي 
في صمت لکن ذرات سوداء راحت نحو احسونة» 
وكنت أخشى أن تصير حصاةء أقذفها يومًا في وجهه» فأتعرض لإيذاء 
لا طاقة لي به. 


)5( 


كنت في البداية أحاذر في الاقتراب من «سميرة» ولم تشجعني أبدًا 
معاملة أخيهم الثالث «عزازي»» الذي كان غاية في اللطف والأنس 
معي» رغم أنه أكثرهم معاناة. 

كان يستيقظ في البكورء يخطف كرتونة المناديل الراقدة تحت الجدارء 
إلى جانب جرائد «حسونة؛ ومجلاته» ويملاً بطنه من عربة الفول الواقفة 
تحت كوبري «زينهم؟ ويعبر إلى الناحية الغربية» حيث مفارق الطرق 
على الفرع الصغير للنيل الذي يكون قد انتهى لتوه من تطويق جزيرة 
«المثيل» مستعدًا لتطويق جزيرة «الزمالك». 
عند مداخل شارع «قصر العيني» أمام توافذ السيارات 
الواقفة في الإشارة» ويعرض بضاعته الرخيصة. سائق واحد من كل 
مائة على الأقل يبتسم له» ويمد إليه الشمن الزهيده ويخطف علية المناديل 
قبل فتح الإشارة. البعض لايكون جاهرًا وتستعجله أبواق السيارات 
فيرمي الجنيهات على الأرض» و«عزازي» لا يستطيع التقاطها إلا إذا 
هدا الطريق أو أغلقت الإشارة من جديد. أحيأنًا جيج المواء قيطيرها 
بعيدًا. وهناك من يأخذ العلبة ولا يسعفه الوقت لفتح تابلوه السيارة 
والتقاط ثمن ما أخذ. فيمضى بغنيمته. 

تدور الشمس على جبينه وهو واقف طيلة التهار» صبح» فضحى» 
وظهر فعصر حتى المغيب» وني الليل تحط مصابيح الشوارع على وجهه 
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الأسمر فيلمع بالعرق الذي لا يزال يتفصد من مسام جلده» رغم رحيل 
الشمس وبعض النسائم الطرية التي يجود بها النيل. 

أراه كل يوم تقريبّاء في الذهاب إلى «جامعة القاهرة؛ وفي الإياب. 
أخرج يدي من شباك «الميكروباص» إن كنت جالسًا إلى جانب | افذة 
وأجيبه يصوت عال: 

- خلي عنك يا #عزازي». 

ویرد كل مرة: 

- تسلم يا أستاذ. 

تبهجني كلمة أستاذء مثا يغتبط الذين يببطون من سياراتهم الفارهة 
عند مسجد #عمر مكرم من إطراء «حسونة»» وأشعر أن #عزازي» 
يزيل عني بعض ا خوف من الاقتراب أكثر من «سميرة». 


هد 

1117 (سميرة»: وجعي وبېجتي» متاهتي وملاذي؛ في هذه 
المدينة التي لا تريد أن تأخذني بين ذراعيها العملاقتين. 

سعيت وراءها ذات عصرء وهي تشق الشوارع بعناقيد الفل 
والياسمين وعصي الورد البلدي الأحمر. سبقتها بخطوات صامثًا فلم 
E‏ . ونا وصلت إلى الكورنيش خففت ساقي فمضيت بعيدًا 
عنهاء وجلست على واحد من المقاعد الحجرية الطويلة المستطيلة 
الموزعة بانتظام؛ ليريح العاشقون والضائعون والغاربون من جحيم 
الغرف الضيقة المقبضة أجسادهم عليها. 
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أرسلت بصري ليجوب امتداد النيل في الشاطئ الغربي» ويخط على 
العمارات الشاهقةء ثم ينزلق إلى النوادي المتتابعة النائمة في حضن المياه. 
وحين ارتجف قلبي شعرت آنا قد اقتربت مني» فنظرت بطرف 
عيني» فإذا بها تبيع وردة حمراء لشاب طويل القامة» يتأبط فتاق يشرق 
وجهها بابتسامة عريضة: لکن شابًا آخر مشي خلفه مع قاته» هز ل 
«سميرة» رأسه رافضًا لها وورُتهاء ول يُعرها أدنى اهتهام. 

ثالث قال ها ضاحكًا: 

- خلاص تزوجنا والحمد لله. 


تقدمت خطواتء والتفتت عن شم اها فوجدتني جالسًا. اتسعت 
حدقتاهاء فازدادت عيناها روعة وجهها النضير. انترعت 
أنا كل طاقات المحاكاة المافونة في نفسي» وقلدت الذين ييدون دهشة 
عارمة» فاندهشت. وانطلت عليها اندهاشتي. 


- اسميرة» !! 
ملأت عينيه ا مني» وسألتني عن سبب مجيئي إلى هناء وبا تفي 
كلامها تلميحات لم تخف علي وقصرت المسافة أمام لساني» فقلت ها: 


إليفة» فاشتعلت البهجة في وجتتيهاء ومدت يدهاء 
لتعدل وضع قبعة الخوص التي تهزها النسائم قليلاء وقالت: 

- أعلم أنك تلميذ. 

ضحكت وقلت ها 


هذه تقال لأطفال المدارس .. أنا طالب دراسات عليا في 
«جامعة القاهرة». 

١‏ اعتراها خجل وردت: 

-منكم نستفید. 


وصمتت برهة وسألت: 


جبت مبتسًا: 
- فلسفة. 
هزت رأسهاء وبان عليها أنهالم تعرف ع أتحدث؛ لكنها عادت إلى 

ما بدأته» وصرحت با سبق أن ألمحت إليه: 
- هل تتنظر أحدًا؟ 
للا 
لمعه وطق ج في ما جد اة هجت ا قليلاء وات من 

جدید: 
- أنت تدور على وليفتك؟ 
اهتز قلبي وتلعثمت: 

اء أنا أشم الهواء. 


- عندك حق» أحسن من الختقة التي نعيش فيها. 
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نظرت حولي فرأيت العشاق يتقاطرون ذكرًا وأتشىء أنثى وذكرّاء 
وهم يمشون الهوينى؛ متجاورين أو متشابكي الأيدي؛ وفي عيونهم 
ألق. وعدت لأنظر إلى ما بيديهاء وفي حضنهاء وقلت: 

- آسف» عطلتك عن شغلك. 

لو في امتعاض» وندت عنها تنهيدة» تأوه ها قلبي» وقالت: 

- أشتغل من غشر سنين وزهقت. 

ومسحت ما تيسر ها من طول «الكورنيش» وعرضه في نظرات 
شاملة» تحاول أن تقاوم دمعتين تتأهبان للسقوط تحت قدميهاء وقالت: 

- كبرت ولم أعد قادرة على مواصلة هذا التسول الجميل. 

ووجدتها تجلس إلى جانبي وتفتح قلبهاء وتخرج كل أوجاعها 
وتضعها على كفيّ. حكت في انسياب وعمق: بقدر آلامها المعتقة. وكان 
تبعث عينيها لتعانقا المياه المنسابة في هدوء» وتعود إلى تحت قدميها من 
جديد. 


وأدهشني ما نطقت به ويانت لي في هذه اللحظة قيلسوفة لا تعرف 
آنا كذلك» أو ربم تمنيت أنا أن تكون هكذا. بدت بم قالته أنضج من 
سنها بكثير» ووجدت نفسي أشرد في كلامهاء خاصة حين قالت: 

- حين تمد يدك للعشاق بالورد والفل طالبًا صدقةء فأنت تتسوا 
بالجهال» جال الورد» وجمال الحب» مثل| كان أبي يفعل بصوته الحلو» 
ومديحه الربّاني. 


ولا اتسعت حدقتاي عجبّاء رأت هي ما يدور في أعماقي؛ فقالت: 
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- لا تستغرب» فقد تعلمت هنا ما لا يتعلمه أبناء المدارس .. كثيرًا 
ماسمعت كلام غزل» يهمس به العشاق أو يصرخون» ورأيت رءوس 
البنات مائلةء وعيونبن مغمضة من السعادة» كا سمعت كلام عتاب 
والدموع حاضرة ووقفت مرات عديدة أمام شباب وشابات يشكون 
الهجر والفراق بصوت عال» دون أن يدروا شيثًا عن الذين يمرون من 
أمامهم. 

وظهر عشاق يتتابعون بين جذوع الأشجار العتيقة الواقفة في حاذاة 
النهرء فتحرك داخلها ذلك المتأصل بحكم خبرة السنين والحاجة» 
ووجدت هي قدميها تبتعدان عن مقعدي الطويل الصلد؛ فرفعت 
ملوحًا بالسلام؛ فخطفت ابتسامة من طرف روحهاء وألقتها في وجهي» 
وكان هذا يكفيني. 

نعم يكفيني» على الأقل وقتها ... 


(6) 


حين عدت قبيل ا مغرب سمعت جلبة عارمة تتدفق من البيت الذي 
أقطن فی وتسيل في الزقاق الضيق إلى نهر شارع بور سعيد»» تختلط فيه 
ثلاثة أصوات» أجش متعثرء وجهور سالك» ورفيع كثغاء عنز عجوز. 

ول يكن من الصعب عل أن أميز أحدهاء كان صوت «عبد الشكور» 
يضغط على حنجرته الخربة» كي يوبخ أحدًا بألفاظ جارحة: 

- أنت طرطور وخيخة وناعم زي البنات .. يا ليتني ما خلفتك يا 
عار» غور من وجهي» لعنة الله عليك في الدنيا والآخرة. 
أن أصل إلى البيت أن أعنرق مع من 
کا تبنت لأؤماتعت به اچ ایی عل دایرف 
ولا «حسونة» ولا «عزازي». وحين أطل وجهي من مدخل البيت 
رأيت شايًاممشوق القوام يقف أمامه» واقتحم أذني قول الزوجة: 

- ارحم عظم التربة» مهما كان هذا ابن أخيك» وأخو أولادك 

وأقرب واحد لبنتك حبيبتك. 

ما قالته جعله يهدأء فرمى ثقله على الكنبة صامتّاء فارتجت وكادت 
تنام على جنبها لولا أن سندها الحائط» وراح شخير صدره ينو عن 
لسانه في إيداء الغضب المكتوم. 

رأتني الزوجة التي لم أكن قد عرفت اسمها بعد فقالت مرحبة: 
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فل ایي: 
a ET‏ 
حتى آصل غرفتيء ففوجثت بها تقول: 
لان د چ کد وکر 
٠١‏ استدرت عائدًاء وجلست إلى جانبه» ووضعت يدي على كتفه» 
ورفعت عي لتجوبا جسم الواقف أمامي» وقبل أن أسأل عما يجري» 


- ابتي #عاطف». 
والتفتت إلى زوجها وأكملت: 


- وابن «عبد الشكور» أيضًا .. ابن أخيه لازم يبقى ابنه. 

کان صدره قد كف عن الشخللة» وانتظمت آنفاسه» ورناشاردًا في شيء 
لا أعرفه» ونضحت دموع من عينيه» وأشار بيده إلى «عاطف؟ أن يذهب 
بعيدًاعن ناظريه» فمضى إلى الزقاق» لكنه تعثر عند العتبة في حجر صغير» 
يستقر على جانب مزقة من صحيفة» كنستها الريح» فامتلات ملامح 
«عبد الشكور» بالعطفء وقال: 

- خلي بالك من نفسك يا بني. 
فيسعال حادكاديخلع صدره» ومديده إلى فوطة متسخة بجانبه» 
فمسح فيها لعابه. وحين التفت ليعيدها إلى مكانها لمحت في خده شامة» 
لم أرها من قبل إلا في وجنة «سميرة»» لكن شتان بين الاثنتين» تلك التي 
قغيب في التجاعيد والصفرة وما أثاره الزقاق من غبارء وهذه التي تزين 
الأبيض الأحرء والأحر الأبيض. 
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قمت لأختلي بتفسي سارحًا في بائعة الفل؛ لكنه أمسك طرف 
قميضي؛ وقال: 1 

- اشرب الشاي معي. 

وكعادته فتح باب الكلام هذه المرة عن عاطف»» فعرفت أنه غير 
راض عنه. يغيم وجهه بسحاب غضب مقيم ويقول: 

- عامل قتان بسلامته. 

وعرفت منه أن #عاطف» من أولئك الذين يجدهم الناس أمامهم 
حين يدخلون الملاهي والحدائق العامة المفتوحة؛ يرتدون فرو دب أو 
أسد أو جلدًا سميكًا هيئة فيل أو زرافة» ويتقدمون متأرجحين من فرط 
أحزانهم نحو الأطفال» يداعبونهم ويلاطفوهم ويسحيونهم إلى ساحة 
البهجة؛ فيرقصون معهم؛ وقد يشدون فراءهمء ليختبروا ما إذا كاتوا 
بحق أسودًا ودبية وزرافات أم لا؟ بعض الأطفال العدوانيين يضربوتهم 
براحات الأيدي أو يركلونهم بأقدامهم الصغيرة» وهم يضحكون 
أو وهم يتميزون غيظًا من هذا الكائن العجيب الذي خرج من الغابة إلى 
الملهى أو الحديقة. 

عرفت من «عبد الشكور» أن «عاطف؛ يحلم أن يكون مثا شهيرّاء 
ولذا يطارد وجوه الممثلين الكبار على أفيشات السينهات» ويجمع 
معلومات عن الذين صعدوا الخبل » حاملين فوق ظهورهم 
المكدودة أثقال سنين الفقر والغربة» زاحفين من الشوارع الخلفية 
التي تتمطى في كسل بين بنايات متداعية» وشقوا الطريق إلى الميادين 
الفسيحةء والأبراج الشاهقة. 
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1 مربوطة بأجهز: 


كانت تروق له أكثر الأفلام التي تلتقط حكاياتها من الحارات. 


والأزقة والعطوف المنسية» وتصبغها بألوان زاهية: ترشها على البيوت 


والوجوه كاميرات» تتعمد تصويب نورها ودفئها إلى كل الذين 
سيطلقون حروفهم وظلالهم في الأثير لملا أسماعًا وأبصارًاء وتخطف 
قلوبًا وعق و لاء وتفتح نتح أفوامًا اندهاًا وشغقًا. 

يمشي أحيانًا مطأطأ الرأس» غارقًا في أحلامه» حتى يصل إلى مبنى 
«دار الهلال» فينعطف يمِينًاء لتصده مدرسة «السنية؟» فيميل يسارًاء 
ليدخل إلى حي «الناصرية٠»‏ حيث تهجم على أنفه روائح أحشاء الذبائح 
السمينة التي تقلى في الزيت» والكوارع التي تغلي في ماء دسم ودخان 
الشيش المجهدة التي لا تتوقف ليل نهار» وتهجم على أذنيه أصوات 
خختاطة خارجة من شاشات زرقاء موزعة على المقاهي المتلاصقةة 
بيو» مختلفة الطرزء تقبض في أجوافها على شرائط 
للأفلام الحديشة التي رفعتها دور العرض السينمائي قبل أيام أو قبل 
سنين قليلةء وما بينها عشرات القصص ومثات الأدوارء يحملق فيها 
الجالسون من صنايعية وأفندية ومشردين وعواطلية» بعضهم آكل 
شارب متفرج طيلة الليل وجزء من آخر النهارء ليدقع في أيام ما كسبه 
أسابيع: 

ما حكاءني «عبد الشكور» عن «عاطف»» دون أن يعطي لسانه فرصة 
للتوقف لأخذ قسط من الراحةء جعلني أفهم أنه اسم على مسمى» رقيق 
الحال» وحنون وحالمء يخطفه من واقعه البائس خيال جامح» يحلق به 
بعيدًا عن «تل العقارب». 

وسألته: 


- هل تكره طموحه؟ 

غمغم في ضجرء ورد: 

- الولد يمسك في حبال ذاثبةء وأخاف عليه من حصاد الأوهام. 

يمد بصره في عمق العتمة التي ابتلعت الور عند الجدارء ويطمئن 
إلى أن زوجته ليست واقفة تتنصت عليه ويواصل: 

- إخوته يكسبون أكثر» لا يعيشون في أوهام فارغة .. لم يكن هناك 
أحلى من صوتيء لكتني لم أفكر في أن أكون مطربًاء ولو في أفرا اح الرعاع. 

صمت برهة فقلت له: 

- ليس الطموح حرامًا ولا عيبا 

نفخ وتزحزح فأزت الكنبة من تحت وردة 

- ليس طَمُوحًا من ينتظر الصدفة. 

أ في عيني عجب من كلامه کیا سبق أن تعجبت من كلام ابنته 
رتت كتفي وأسعفتي» وأنا نض بنطالي مستعدًا للصعود إلى 
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كنت أريد وقنًا للشرود في وجه اسميرة» وجسدها اللين. قمر يشرق 
على النيل في نهارات دقيئة. عود خيزران يتلوى في دلال» ويلثم الأرض 
يمينًا ويسارًا جريًا وراء عشاق لا يزالون يؤمنون بأن وردة واحدة تغني 
عن آلاف الكليات. 

كان الليل قد كتم أنفاس البيوت الخفيضة» وتسللت أنوار كوبري 
«زينهم» ودخلت من خروم النافذة» وجاء معها ضجيج السيارات» 
وباعة الفاكهة: وثرثرة الجالسين على المقاهي المتجاورة في مدخل ميدان 
«أبو الريش»» واختلطت بأصوات شجار موزع على أكثر من بيت» 
رجالا ونساء؛ أولادًا وينانًا. امتزجت الأصوات بروائح الطعام 
الرخيص. 

ولأنني أريد الاختلاء بوجه «سميرة؛ وسيرتها القصيرة معي» 
أغلقت النافذة» وسددت خرومها بورق جرائد» وأطفأت مصباح 
الغرفة لأبعد عن وسادتي كتابين مدقونين تحتها منذ الليلة الفاثتة» حتى 
3 شيء عما اعتزمت أن أعیشه» وأتلذذ به. 

رأيت وجهها مرسومًا على كل جدار» حتى «الشامة» فاحمة السواد 
بانت أمام عيني» كحبة توت ناضجة؛ شاردة من غصن طويل يهتز 
وديعًا في ضوء قمر الليلة الرابعة 


رأيتها ومددت يدي لأقطفها في فة واقتشانء نافخًا في لحظاي 
البسيطة معهاء لتصير وكأنها عمر بأكمله» أو هكذا تمنيت أن تكون. 

تمايلت أمامي في خفرء وكأنها تقطع الخطوات نحوي بصدرها 
الناهد» على جناح الريح الطليقة E‏ 
عنها ثيابهاء وأنعم بالبياض الأحمرء إلا أنني لم أقدرء بل زدت عليه ثوبًا 
جديدّاء وتعلقت بروحها. 

نعم روح «سميرة» هي التي كنت أحاول أن أرى. 


الفصل الثاني 


(1) 


كان لا بد من أن أحصل على عمل لأبقى هناء ولا تلفظني القاهرة 
ة وجحود؛ وترميني على أول طريق الصعيد حسرتي أمامي» 
1 الأعود إلى أحضان من يحاولون إحياء الأمل بين 
وانحي» حتى وهم يذرفون علي دموعًا حارقة» أمي وأبي وإخوتي» 


ت الشمس البهية لي أصدقاء قليلون» وأعداء كثيرون جد بحكم 
أتيه به علیهم» وللشباب فتوته وغروره. وما كنت أتباهى به ليس 
لذ يشغل سائرهم» الجسد القوي» والعزوة؛ والأفدنة ا مطروحة على 
ال a‏ 


ETE E 
وحمارنا الذي يعاني عر‎ 


وخروة قرت وماغرً واخدة جلبحاء. 


أجلس عند الجذع وأناجي الفروع با أعلم ولايفهمه كل من يعيشون 
حولي» ويتعاملون معي وكأنتي كائن أسطوري جاء من أزمنة سحيقة: لكنه 
بلا فائدة تذكر» فلا لحمه يؤكل کالدجاج» ولا صوته يطرب كالكرؤان» 
ولاشكله جيل كالطاووس» ولا يقي الأرض من الديدان كأبي قردان. 
أسطوري لكنه ليس كالعنقاء التي تقاوم الفناء» إنما أشبه بنبات الهالوك 
الذي يتطفل على أعواد الفول ويمص غذاءهاء وتجفل منه حتى البهائم. 
لکن هل يمكن لنبات أن يكون طائراء ولطائر أن يكون نباتاء هكذا آنا 
بلا معتى. . شيء فعلاء لأن هؤلاء لم أضبطهم في أي يوم 
يتعاملو مع إتسانتي التي تعبر عنها أفكاري المبهمة. 
فاه يصر على أن يقول کلاما لايُرجى 
3 الدراسة حتى نجاية المرحلة الثانوية» والذي التتحق 
في جامعة «أسيوط؛ التي التحقت أنا بكلية الآداب فيهاء 
أوجعني حين قال لي: 

- تحاول أن تعطي أهمية لا تدرسه» وهو عديم القيمة: تقول أشياء 
معقدة لكنها تافهة. 

وکنت أرد في انفعال شديد: 

- أنا أتحدث مع كل شخص على قدر علمه» لكنك لا تريد أن تراني 
إلا متعجرقًا مغرورًا. 

وكان «شديد الدقش)» الذي ترك المدرسة في متتصف المرحلة 
» يوجعني بكلام يشبه الزلط الذي يحمله على كتفه في بنايات 
الشاهقة ويراها وهي تعلو طابقا تلو آخر فوق عنقه» وأكثر ما 
كان يژ لني هو حديئه عن مستقبلي. كان يقهقه ويقول: 
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الاب 
القاهرة 


- آخر الفلسفة شيل الزلط. 
وينظر إيّ من طرف خفي ويقول: 
- حتى لو اشتغل بالفلسفة فمرتبه في شهر سيكون أقل مما أكسبه آنا 
في يومين. 
وكنت أعزو موقفهم هذا دومًا إلى الحقد الذي يشتعل في نفوسهمء 
قأنامنذ أن تعلمنا كيف نمسك القلم كنت متفوقًا عليهم في كل شيء» 
في الدراسة» وإنشاد الشعرء وقراءة حكمة اليوم في الإذاعة المدرسية 
وتمثيل الأدوار الصعبة مع فريق مسرحي حصلت به على جائزة من 
محافظ «سوهاج۲» وحتى في الغناء» كان صوق هو الأحلى بينهم» وكنت 
لا أبخل عليهم به إن طلبوا مني أن أصدح بأغنية يحبونهاء حين كان 
بعضهم في أول الغرام. وكثيرًا ما طلبوا مني أن أردد مربعات "ابن 
عروس» كا حفظتها وراء شاعر الربابة. 

انتهزوا جميعًا فرصة مرضي الشديد وأنا في السنة الثالشة الثانوية». 
والذي رأته آمي عائدًا إلى العيون الصفراء التي حسدتني» وتقدموا هم 
وتأخرت أناء ولم يوفرلي مجموعي إلا مكانًا في كلية الآداب» جامعة 
«أسيوط». 

عانيت من آفة تحقير العلوم الإنسانية التي أصابت مجتمعاتناء ومن 
هذا التقسيم الساذج للتعليم الجامعي إلى كليات قمة» وكليات قاع. 
لكن حين درست الفلسغة شعرت بأنني استعدت القمة التي أزاحني 
المرض عنهاء وصرت فوقهم جميعًا. 

احاونك يوا ان أتهُسدَاة 
تتتهي من الود لكنه سخر مني 


الفلسفة والرياضيات علاقات لا 
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- سأبتي العمارات الشاهقة» وأتركك عهذي بأقوالك الفارغة. 

حدثته يومها عن فلسفة العهارة» لكنه ظل ذاهبا برأسه بعيدًا عنيء 
وعلى طرف شفتيه سخرية لاذعة؛ ثم مضى. 

يومها فقط قررت أن أكمل دراستي العليا في «جامعة القاهرة 
لأميز عضه» وأعد أطروحتي للماجستير والدكتوراه في قلسفة العلوم: 
لأثبت له أنني كنت وما زلت وسأظل على حق. ورحت أتابع مقالات 
الفيلسوف الكبير «زكي نجيب محمود في صحيفة «الأهرام»؛ وأقول 


في فخر: 

- هذا طريقي؛ ولو سلکته» فسيلمع اسمي. 

وحين يرد على ذهني زميلي الذي صار مهندسّا حديث التخرج» 
أقول: 


- سيق رأ اسمي يومًا في الصحف مكتوبًا ببنط عريض» ويعرف أنني 


م أكن أهذي, وقد ياي ليعتذر لي. 

ودسست في جيبي كل الجنيهات التي عرقت بها في غيطان الناس» 
وجثت إلى «القاهر: ن دون أن أنسى الثآليل التي ملأت راحتي يدي 
من أثر نتوءات اليد بة للفأس» ثم انفثأت» ومات الجلد قصار 
صلدَاء ألسعه بالنار أ. ياتا فلا أشعر بأي ألم ولا حتى بوخز خفيف. 

وحين بدأت الرحلة لم يكن في رأمي أنني سأرى خليلة روحيء هذه 
التي طالما تقت إليها قبل أن أعرفها. 

لكن عقلي کا ا وحذرًا طوال الوقت؛ وتلك مشكلتي» فالإنسان 


يحتاج أحيانًا إلى أن يترك لنفسه العنان. ولو ساعة من نهار أو ليل ولا 
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ب كل شيء بمقاييس يسعى إلى أن تكون دقيقة» وكأنه آلة خوف 


ررد شبه أمية؟ 


وكعادتي حين أستعمل عقلي لم أفكر هذه المرة في الأسود قبل 
1 ي واقفًّا أمامهاء أعيدها إلى دنيا 


وكنت أسعد يكلام عم «عبد الشكور» عنهاء حين يصفها: 

- اخالق الناطق أحلى حبيباتي» وكان اسمها «سميرة» أيضًا. 

ویغمض عينيه ليلا ويقول: 

- نمت مع زوجتي في ظلام كالكحلء وتخيلتها حبيبتي؛ بل في 
غفلتي وهفتى ناديتها باسم الحبيية؛ لكن خفتها وغفلتها لم تجعلها 
تتتبه» وإلا قفزت من تحتي كأن عقربًا قد لدغها. قبلها كنت أفكر في 
«سميرة»؛ استحضرت ملاعها في رأسي كأول يوم رأيتها فيه وخطفت 
روحي. ونزل خياني في صلبي فحملت أم العيال بهذه البنت» التي كلا 
كبرت صارت «سميرة.. القديمة .. حلوة بهية مثلها. 

وتمنيت لورأيت «سميرة» القديمة من كثرة حديثه المفعم بالشغف 
والشجن عنهاء كلها سنحت له الفرصة» واطمأن إلى أن زوجته خرجت 


43 


الشراء ما يعوزه الدارء أو مشغولة في المطبخ الضيقء يملا أذنيها وشيش 
البوتاجازء وقرقعة الأواني فيطغيان على السياع » وتلا أنفها روائح 
الطبيخ التفاذة. 

وكان يأخذ راحته في الكلام أكشر إذا كانت هي قد فتحت المذياع 
ليسليها بالأغاني القديمة» التي تحبها. وقتها يشحن حنجرته بكل ما في 
جسمه من طاقة» ويثرثر بلا انقطاع» ولا يخفي شيئًاء بل يستمتع حين 
يحكي نزواته» قدر استمتاعه حين يروي مآثره. 

تغيم عيناه المستسلمتان للزمن» ويقول: 

-ل تمتعني أي منهن زي «سميرة)» كانت امرأة كما يقول الكتاب. 

أضحك وأسأله: 

- وهل هذا كتاب؟ 

يقهقه حتى أشعر أن بقايا أسنانه ستتساقط على حجره» ويواصل: 

- أهم من كتب الفذلكة التي تدرسها يا حبة عين آمك. 

ثم يسكت فجأة ويشرد قليلّاء ویعود: 

- يقولون: «إذا بليتم فاستتروا؛» لكنني أحكي نزواي لأتطهر. 

وأقهقه وأقول: 

- أو ريما يكون التاجر قد أفلسء ويبحث في دفاتره القديمةء ينظر 
إلى ركبتيه الهشتين ويصرخ: كل وقت وله أذان. 

وأسأله عن «سميرة» القديمة: فيتوه ويعود صاني الذهن: 

- قمر وغاب» ولا أعرف في أي سماء اختفى. 
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- ألا تأتيك أخبارها؟ 

- انقطعت من ستين طويلة. 

ويرقع كفيه نحو السقف الخفيض: 

- يا ربء إن كانت حية فأعطها الصحة وراحة البالء وإن كانت قد 


ماتت فارحمها وأسكنها فسيح جناتك. 


(2 


كان وصف «عبد الشكور» للفلسفة الفذلكة يشير حنقي» وأكبح 
جماح نفسي حتى لا أمد أصابعي العشرة إلى رقبته وأخنقه. أكظم غيظي» 
وألوذ بصمت طويل» وحين أختلي بنفسي في حجرتي البائسة؛ أستعيد 
كلامه فيجرحنية 

-لم يكن يقصد إهائتي؛ لكنه كان يذكرني دومًا بأولتك الذين سخروا 
ما أدرس» ونعتوني بأنني وجل بلا مستقيل. وحين كنت أقول لهم: 

-الفلسفة أم العلوم. 

كانوايقهقهون وهم ينزعون قشر القصب بأسنانهم الحادة» ويقولون: 
: - تقصد جدة العلوم. 

وبعضهم تطوع یوما وفر لي كلامهم: 

- الفلسفة قديمة وعجوز خربة أشرفت على الموت. 

وذات يوم صرخت فيهم. 

- الفلسفة لا تشيخ» ولا تعقوت يا جهلة. 

فقابلوني بمزيد من الضحكء وقال أحدهم: 

- أعظم البشر يشيخون ويموتون» ولا تتوقف الدنيا 


وأوجعت حنجرت» وأرهقت ذ في شرح دور الفلسفة في فهم 
ل ات والعالم والكون وصولًَا إلى الله لكنهم كانوا يبربون من كلامي» 
دون في نفس واحد وكأنهم قد اتفقوا على ما سينطقون به: 
- لن تنطلي علينا عاولاتك تزيين بضاعتك البائرة. 

كنت أتركهم يسرفون في سخريتهم وأهيم على وجهي في الزروع؛ 
نةء وأهدئ خواطرها المضطربة وأهمس في 
الذي أعشق ألحانه وأغانيه: 


و اتظر أن نردغل وتوت كتقي» أو سخ دفوضي كته تقو عل 
حاها صامتة. 


بمختلف أنواعها ولحجانها وكلاب ضالة وعوادم وروائح نفاذة 
5 من المطاعم والمسامط والمخابز وال الحلويات والمقاهي. 

ال لقاهي: إنها المكان الأقرب هنا إلى ما كنت فيه هناك الناس 
الجالسون في آنس» والشفطات والشهقات: البخار والدخان» الوجوم 
والضخبء الأسى والضحكات. شىء قريب في 
قريتنا مقهى صغير على أول الطريق» أقل فخامة من تلك المقاهي التي 
تتتابع في شارع «بور سعيد». 

وذات مساء عرفت طريقي إلى المقهى. . جلست على كرمي ملقى في 

ركن نصف مظلم؛ وطلبت شايًا أسود. وساق اغواء الذي يدخل من 
الأفاريز المجاورة دخانًا كثيمًا إلى أنفي» فتحرك شيء داخلي. 
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بعد أيام طلبت حجر معسل «سلوم» مع الشاي الثقيل» وجلست 
أنفث » وخيوط الدخان المتياوج تمع لاني اکال رارق 
E‏ 


رق EEE‏ لاروم ددن رم تر 
أمامي في سحب الدخان كعادتهاء لكنها وبلا مقدمات لم تعد تلك الجنية 
الغائمة التي تظهر لي كطيف خفيف» بل جسد إنسية تقف أمامي. 

فركت عيشي فوجدتها تقف آمامي» وتشير في بطرف سبابتهاء 
فقمت إليها مسرعّاء ومقلة على وجهها الوردي» وأخرى على سلة 
الورد الفارغة. 

كنت قد انتزعت كل قدرق على الابتسام» وأطلقتها في عينيّ ووجهي 

9 لكنهالم تبادلني الابتسامة؛ بل سألت قي حياد كآنني لا أعني ها 


- شفت «عزازي»؟ 

استرددت فرحتي العابرة من الخواء الفاصل بين وجهيناء وكسيت 
ملاحي بجدية» ورددت عليها في حياد: 

- لم آره. 

وأعطيتها ظهسري؛ وعدت إلى الشيشةء وسحبت نف ا قويًا من 
فرط خيبتي» فامتلاً صدري بكل الدخان المحترق فوق الماء» وتحت 
غطاء الزجاجة السميكة» وسعلت بقسوة» حتى ظننت أنني استبدلت 


48 


بي الفتي السليم بصدر «عبد الشكور ا خرب» والذي يتباهى بأنه 
ن كل أنواع الكيوف» ويقول في ثقة متناهية: 
- لا يوجد صنف على وجه الأرض لم أجريه. 

ن غادرتني تهز ساتها التي تستقر روائح الفل والياسمين في 
1 د 


(3) 


ما بوسع الفيلسوف الصغير أن يعمل في مدينة يظن أهلها أنهم في 
غنى تام عن التفلسف؟ 

دارت برأسي آحلاې وامتزجت بحبال الدخان المبعثرة التي آصنعها 
أمامي» فرأيت نفسي جالشا على مكتب ي وازي ج دارا يحمل لوحة 
تية» تحوي رأسَا مفصولا عن جسد» وقطرات دم تنداح وتسيل حتى 
تكاد تلطخ البرواز الخشبي الأملس. 
غت له آذني» عازلًا إياها عن طرقعة 
قوائسيط الدومينو والطاولة ونقرات النرد. كأ أسمع أبيات شعر من 
فم مدقوق كفوهة صنبور صغير لشاب نحيف في عينيه ألق وفتنة. وآخر 
يأخذ رأي شخص يجاوره في العمود الذي كتبه بُعيد الفجر. وثالث 
يصحح مكسور اللغة وركيكها. 

كانوا يتكلمون معي بامتنان وكلامهم غطى على هذه الآصوات 
المزعجة: التي يصنعها مرتادو المقهى» لاسي هذا الرجل البدين ذو 
الأسنان السوداء والأتف المفرطح. 

وجدت نفسي أنتفض من مكاني» وألقي ثمن ما احتسيت وما نفخت 
على الطاولة التي تهت كغرفتي. قمت لأكمل أحلام يقظتي على سريري 
المتهالك. 


رحت أسمع كلامًا بلي 


نعم أحلام في التهار والليل» وكوابيس أيضّاء تجهم على 
ao‏ ني جالس أمام أوراق 


E E 
تعيدًا كابوسي المتكررء وتسكن رأسي كآبة سوداء لا تذهب عني إلا‎ 
ن يأتيني وجه «سميرة»: وأغرق في التفاصيل القليلة التي دارت بيننا.‎ 
يوم أن أواجه كابوسي» آمل كل أسلحتي القليلة‎ 
ن» فاستيقظت مبكرّاء وجريت‎ 


المياه التي ملأتها بالأمس من الحنفية العمومية» وحملتها تنز على كتفي 
حتى أغرقت قميصيء قفردته على منشر الغسيل المتمدد أمام غرفتي 
رل السطح» لكته لم إلى الآن. 
ورغم الصقيع الذي كان يصفع المواء حولي» ويتسرب إلى عروقي» 
لم أسخن المياه على وابور الشرائط الراقد في ركن الغرة بل تركت الماء 
البارديتسكب فوق رأسي كما يحلوله؛ ققد كنت أشعر بحاجتي إلى 
أقصى درجة ممكنة من اليقظة. 

كسوت عربي بأفضل ملابس عندي» وخرجت قاصدًا مؤسسة «دار 
اهلال». حاذيت جدارها العريض العالي؛ ودخلت من الباب الرئيسي 
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نازع نة ووتفت ضا 5 
ازع «المبتديان»» ووقفت صامثًا أمام رجال الأمن الجالسين خلف 

مكتب طويل. 

/ كانوا مشغولين» أحدهم يتحدث في الخاتف؛ والآخر يدون كلمات 
في دفتر طويل سميكء وثالث يطالع مجلة المصور». فرغ الأول من 
مكالمته» فنظر إيّ متجهرًا وقال: يي 

-خير؟ 

تلعثمت قليلا ثم امتلكت زمام نسي وقلت: 

- أنا «رفعت عبد الحكيم» طالب دراسات عليا في «جامعة القاهرة» 
وأريد مقابلة السيد الأستاذرئيس التحرير. 0 

اوتسمت ابتسامة خاطقة: ف شفتي الرجل» وسال 
2 على طرف شفتي الرجل» وسألني 
- بخصوص؟ 

- أبحث عن فرصة عمل» كمحرر. 

نظر إلى زميله» ورفع رأسه ومسح السلم العالي المؤدي إلى جوف 
المبنى بعينيه» وعاد إل دون أن يتخل عن تجهمه» وقال: ˆ 

- إصدارات الدار كثيرة» قفي أي منها تريد أن تعمل؟ 

٠‏ بدا كلامه مشجمًاء رغم كل شي وسرت في عروقي أملء 
وتذكرت ما بيني وبين جلة «الملال» العريقة من ألفة وامتنان» فقلت 
على الفور: 


- «مجلة اهلال». 


ت الابتسامة المصطنعة على شفتيه» لكنها اكتست هذه المرة 


تكن معي أي أوراق» فقلت له مدفوعًا بأمل لا أعرف من أين 
على فؤادي 
- هل يمكن أن أحضر أوراقي غدًا؟ 
هز رأسه في لامبالاة وقال: 
ونظر إلى الباب الخارجي بطرف عينه» فدفعت قدميّ نحو الشارع» 
وقبل أن أنعطف يسارًا لأعود إلى حيث أتيت» استدرت فوجدت الرجل 
الذي كان يقرا المجلة» قد نحاها جانبّاء وراح ينظر إلي بعطف شديد. 
في اليوم التالي أبت موظفة شئون الطلاب أن تمنحني ملفي كي أصور 
منه ما أريد إلا بموافقة وكيل الكليةء فذهبت إليه ولم أجده» وسألت 
عنه فقيل لي إنه لم يأت اليوم. عاودت الذهاب في اليوم التالي» والذي 
تلا حتى قابلته إلي ما قصدته» فعدت مسرعًا إلى «دار الحلال؛» 
وتركت خلفي حاضرتين مهمتين. 
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م أجد الرجل الذي ودعني بعطف» ولا ذلك الذي متحتي جزءًا من 
طاقته الدفينة الس ها الثالث» ذو الوجه المستديرء والذي لم يلتفت 
إل قط كان غارقًا في دفتره المسطور. 

بدا عليه أنه لم يرني في المرة الفائتة 57 ا زميله إذ 
2 ولم يسمع حواري مع زميله إذ 


هل تعرف أحدًا من كبار الصحفيين هنا؟ 

لل 

- ولا أحدًا من كبار الكتاب في البلد؟ 

ل 

- هل أحد من أقربائك وزير أو مسئول كبير أو رجل أعبال أو قاذ 
EES‏ أو رجل أعمال أو قاض 

دلاء 


وساد صمت بينناء قطعته آنا في ثقة: 
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أنا أعوّل على حبي للكتابة وما حصلته من معارف شتى. 
لم يرد فواصلت: 
أتابع «اغلال» وأقرؤها من الغلاف إلى الغلاف» واشتريت أعدادها 
كلها وطالعتهاء وقرأت مئات الكتب في الفلسفة والأدب والسياسة 


رق وجهه بابتسامة عريضة» وقال: 
- كل هذا سيقيدك إن دخلت هذا المكان» المهم أن تدخل. 
امتقع لوني» وعاجلته بالسؤالة 
- أليس هذا في يد رئيس التحرير؟ 
-يل. 
- الطلب في يدك هل سيرفضه؟ 
هز رأسه وهو يسترد ابتسامته» وقال بوجه محايدة 
- سيوافق» إن شاء الله. 
ونظر إلى الخارج» فمشيت نحو الشارع وأنا أسمع كلمته الأخيرة: 
- ربنا معك يا بتي. 
انتظرت طوي اا بلا جدوی» وعدت مرات ومرات لأسأل عن 
مصير طلبي» حتى إن موظفي الآمن حفظوا شكلي» وعرفوا سؤالي» 
قكانوا يجيبونتي قبل أن أنطق حرقًا واحدًا: 

- ليس هناك جديد. 

وخرجت من عندهم ذات يوم فقدمت ظلبًا آخر في مؤسسة 
«روز اليوسف» ورحت أنتظرء حتى نفدت نقودي تمامّاء ولم يعد الانتظار مكنا 
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(4) 


باغتني أول الشهرء وساءلتني عينا عبد الشكور» عن الإيجار: لكني 
هربت منهماء وقلت له ذات مساء 3 نغ اك 1 
١: e‏ وأنا أهبط التّرج الخشبي المتحجر أو 

- أنتظر فلوسا من البلد. 

لكنه ضغط علج بلا رحة: 

- من سيأتي إليك؟ 

واريت ناظريٌّ عنه وأجيت: 

- تحويل بريدي. 

شخلل داخل صدره مَس مكتوم وقال: 

-رينا يسهلها. 

لم يكن في حاجة ماسة إلى جنيه اتي القليلةء فأولاده يسر حون على 
أرزاقهم كل يوم ويعودون في آخر النهار ليرموا في حجره ما حصدوه: 
وهويقول: 


- لو تركت فلوسًا في يد الشاب حم ستفسده. 
وينظر نحو الزقاق ويقول؛ 


هنا شباب يكسبون جيدّاء لکن ما يجمعونه يصرفونه كله على 
والحشيش والبرشام والخمور الرخيصة. 

الول أنه يريد أحدًا يتسلى معه في جلسته الطويلة؛ ما جاد علي تكوب 
اي. i OR EE‏ 


- أنا أدير دولة بحاها .. جمهورية TT‏ ولولا حرصي لضاع 
ادي مثل أغلب عيال هذا المكان البائس. 

ويتذكر أن هناك شيئًا ناقصًا في كلامه وحاله» فيتممه سريعًاء من 
ن أن يعطيني فرصة 
-إذا كان على التعليم: خخليتهم يفكوا ا خط ثم يسرحوا على أرزاقهم 
. أعرف خريجي جامعات وقاعدين في البيوت. 

من هؤلاء الذين هجو حالم في نعومة: فيستدرك: 


لكنني حين عجزت عن دفع إيجار الغرفة مع انتصاف الشهرء قال 


- لازم تدور على شغل. 

٠‏ وجدت نفسي أرد على الفور: 

- تقدمت إلى شغل؛ ومنتظر الرد. 
رفع وجهه» وصوّب عينيه بقوة نحوي» حتى شعرت أنه قد عرّى 
ما أستره داخلي» وسأل: 


داي شغلة 


استعدت ما جرى معي في مشهد واحدء تلاحمت فيه التفاصيل» 


فاسودت الصورة تامًاء لكني ابتلعت ريقي وواصلت: 

= حور صحفي. 

صمت برهةء ثم قال: 

- مشوار طويل حتى تمسك بإصبعيك جنيهًا واحدًا. 

ول أجد ما رد به علیه» ولا أعرف من أين أتى بم نطق به لكته لم 
يدع حيرتي تطول. وواصل كلامه: 

-لي صديق من مريدي «الطريقة الأحمدية» كان يعمل في مطبعة 
«دار الهلال»؛ وكنا نلتقي أسبوعيًا في مسجد «السيدة زيشب)» ويعد 
الحضرة» نخرج لنجلس على المقهى» وطالما حكى لي عن شباب جروا 
حتى انقطعت أنفاسهم وراء الأخبارء وقرءوا كت بعد شعر رءوسه» 
لكن بعد سنين طويلة؛ تم تعيين قلة منهم» وأغلبهم يئس وانسحب. 

التقطت من كلامه أن له صديقًا هناك قامتلاً وجهي بفرح خفيف» 
وقلت له: 

- هل يمكنني مقابلة صديقك هذا؟ 

مصمص شفتيه وقال في أسى: 

- تعيش أنت. 

واستيقظ الصمتء وأطبق علينا من جديد. هو كان يفكر في لا 
أعرقه» وأنا كنت غارقًا في أحزان عوزي» ولم يتبق في جيبي إلا ثمن 
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» وبعدها لا أعرف ماذا سأفعل؟ لم يطل الصمت» فسرعان ما 
لوث بصوت «عبد الشكور» الأجش» حين سألني على غير توقع مني: 
0 


راي 
آلجمني سژاله» فلا ارتباط له بها كنا نتحدث فيه» وسرت دفقة من 
ة في نفسي» لكنني تحاملت عليها وأجبته: 

= كلنا نغني حين نفرح» وحين نحزن. 

لراك قو قبن 

- لا أقصد هذاء بل أريد معرفة حلاوة صوتك في الغناء. 


- 


_ -خذني على قدر عقلي» واستجب لا طلبته منك. 
| زادت دهشتي؛ وكتمت اث تزازي داخلي» وسألته: 


- أي أغنية تريدني أن أغنيها؟ 

طوح يده في الهواء» وقال: 

تمايعجبك. 

4 ارت مامت لرهةةوزاقي أن اغني «الأطلا» التي أغشتهاء 
اء» متحسرًا على أطلال حلمي الذي 
إلى أن أعود إلى قريتي خالي الوفاض. 
آول مقطع في القصيدة» وفوجثت ب «عبد الشكور» يصفق 
وني عينيه دموع» ثم مد يده إلى يدي» وأخذهاء وداس عليهاء وقال: 

- صوتك مجروح مليء بالحنين. 


قابلته بوجوم» وأنا لا أزال متأئرًا بالحالة التي صنعها غنائي الشجيء 
لكنني اضطررت إلى أن أدع شجني يتبخر حتى يزول وأنا أنصت إلى 
أسئلته المتدفقة: «أين غنيت من قبل؟ هل سمعك أحد؟ ماذا قال لك 
الذين استمعوا إلى غ ائك؟ هل حلمت في يوم من الأيام أن يطرب 
الناس لصوتك؟ أتوقعت أن تجني من صوتك مالا آم مجدًا أم كليهها؟ 

ضحكت رغم وجعيء وسألته: 

- ماذا تستفيد من كل هذا؟ 

- أريد لك أن تكسب ما يجعلك تعيش هنا. 

لم أردء فواصل هو: 

- أنا أعلم أن جيبك ليس فيه سوى قروش» وأنك إن لقيت عشاءك 
فلن تجد إفطارك وإن وجدته) سيأتي موعد الغداء ليجدك تتلوى من 
شدة الجوع .. أنت غلبان زي حالتناء وإلا ما سكنت في هذه المنطقة 
البشعة .. غلبان اليوم لكن غدًا لاء ستضحك لك الدنياء وتفرش تحت 
قدميك الحناء. 

تنحنحت» وأنا أشعر أنه قد عرى كل ما أخفيه» وقلت له: 

- م أجد سكنًا في «بين السرايات» ولا أي من الأحياء التي تحيط 
با لجامعة» وجئت إلى هنا وراء وصف واحد من بلدثا. 

- واحد من يلدكم معو و ا د 
كانوا يرمون أجسامهم ككلاب السكك تحت كوبري «زينهم؛ حتى 
يتعطف عليهم أحد ويطلب منهم شغلا مقابل جنيهات. 

- كلاب السكك! 


بالصمت» وتطلعت إليه فق رأ ني عيني 
المناسبة كي يضرب ضربته» فقال على الفور: 


متعب يحاول أن ہدتها» من دون جدوىء وينهر في الوقت نقسه 
ات الول على مقرية من المعركة. 
بها يجري في الخارجء لكن «عبد الشكور» قال: 

- هذا هو المعتادء فلا تتوقف عنده. 

أكملت ما بدأت» فدفتت رأسي تحت الكنبة» ومددت يدي وراء 
ذهب إليه بصري حين تلمس مسار الضوء؛ فاصطدمت أطراف 
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a 


صوتي كان أجمل: قبل أن تتورم حنجرتيء وتُجِرح حبالي الصوتية 
ن سكنتها بثورء كحبات الأرزء عجز الأطباء عن علاجها. 


أصابعي بجسم معتم صلب» سحبته في هدوء» فمل التراب أنفي. 
رفعته إلى «عبد الشكور» وكان هذا الثيء صندوقًا خشبيًا قديًاء فأشار 
إلى مكان بجواره» لأضعه فيه ووضعته . نفخ هو فطار الغبار وعبآ 
المكان» وزاد النور شا 

رفع الدرفة العليا فانفتح عن دف محشو إطاره بحروف من الخط 
الكوفيء وإلى جانبه كراسة عليها غلاف أخضر قاتم. 

التقط الدف وهزه فصلصل؛ سلمه إلى يده اليسرى» ونقره يأصابع 
يده اليمنى» ثم انطلق یضربه» وهو يطوح رآسه» وشفتاه مزمومتان» 
تكتمان صوتًا يريد أن ينطلق» ووجهه اكتسى بمسحة حزن طارئ» 
وسقطت دمعتان على حجره. 

وضع الدف والتقط الكراسة وفتحهاء ومدها إل قاثلا: 

- اقرأ وسمعني. 

كانت أشعارًا مكتوبة بنسخ بديع» هي مدائح دينية في الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ وجميل صنع الله» والنفس المطمئنة ومدارج السالكين. 
قرأت كثيرًا منها وهو يتابعني في صمت تام؛ حتى إنه لم ينتبه إلى 
قرقعة الأواني في المطبخ» وسقوط شيء على الأرض» وفجأة خرج عن 


- الأولى بإكال طريقك واحد من أولادك. 
- أصواتهم عكرة» حاولت معهم وفشلت. 
- ما أريده لك لا يعارض ما تريده لنفسك. 


E 0‏ ةن اسه 
5 ا -لاتتعجل الحكم» سأعلمك الضرب على الدف بطريقة تهز 
E‏ اب وعلى قدر ما يسعفني صوتي سأدريك على الإنشادء كيف تنقل 
ا ا تك من الجواب والوسط إلى القرار .. هذا لن يستغرق أكثر من 
- خطه جميل. ببوع» وبعدها ستعرف طريق محطة القطارات. 


ومرت أمام عيني صور متتابعة: كتب الدراسة التي يجب أن أشتريهاء لكان غریب ولا تكد ويم هتدسادفت ترا كتربين لبهم 
وأبي الذي لا أعرف كيف يعيش من قراريطه القليلة مع مرضه العضال» 
وبطني الذي لا أعرف غدًا كيف أملؤه حتى ولو بأرغفة جافة» ثم جاء 
وجه 7 غطى كل الصور. ووجدت نفسي ألين: 


- القطارات ستبعدني عن هنا. دنياك تلك كانت هناك في بلدك» أنا هنا في الزحام» ولا أحد لديه 
-هي تذهب وتعود. ت ولا حيل ليبحث عن المعاني. 
- كيف أوفق بين الدراسة وبين ذهاب القطارات وإيابها؟ - هذا كرب وبؤس. 
5 2 1 3 اضعب هوا 
تململ في جلسته» ثم هز متكبيه وقال: الكرب الأصعب هو الجوع. 


وكنت بالفعل أعاني من فرط الجوع؛ فابتلعت أنفي 
رائحة الطبيخ القادمة من الداخل» ووضعت يدي على بطني» 
بدوار» لكني تماسکت» ووقفت وقلت: 


- الأتوبييس هو قطار المدينةء ومحطة «أبو الريش» خلفناء منها تبدا 
وإليها تعود .. سوق تمشي ولا تنتهي. 


- لكن هذا تسول لا يليق بي. 1 

0 0 1 5 - أستأذن يا عم» نصف ساعة وسأعود. 

وو وود ESS‏ 0 
SEE‏ » ثم يصق على الأرض» و آلضق أصايع يده الخمسة» في إشارة إلى استمهای» ونادی بأقصى 
- أنت ستبيع السعادة. 


با يستطيع: 


قفز إلى رأسي كل ما قرأته عن السعادة» تلك القيمة الرائعة التي -يا أم العيال. 


يرومها كل البشرء ولا يبلغها إلا أقلهم. وبدوت تائهًا والحيرة تأكلنيء 


وعشرات الأسئلة تتزاحم في خاطري» ويصفع بعضها بعضّاء لكني 
جاريته: 


-السعادة» لا تباع ولا تشترى. 


اوی قسج يذيما ف اقرظة مهالو وققت في بقغة نورت 


e‏ يشترى» السعادة الكرامةت 
ي بع و 


ااي 1 - لا جهز هاتي آكل لقمة أنا والأستاذ رفعت. 


Es. 


بدا على وجهها اندهاشء عرفت شببه فيم| بعد ولحقها هو قبل أن 
تنطقء وأشار إليها أن تنصرف» فغطست في عتمة اجب المؤدي إلى 
المطبخ. فلم| ابتلعها الظلام تمامّاء عاد إلي بعينيه» وقال: 

- حتى يصير بيننا عيش وملح. 

بعد امتلاء بطني» أصبح الطريق مفتوحًا أمامه كي يدربني ساعات 
طويلةء ثم أعطاني الكراسة وقال: 
- احفظها على مهلك» تكفي قصيدتان أو ثلاث كي تبداً. 


(5) 


اليوم التالي مرهقاء ققد قضيت الليل في حفظ 
السطور. لم أذهب إلى قاعة 
اضرات: بل إلى المكتبة لأسأل عن كتب حول السعادة» التي سأكون 
ها. 


ولم أكن أعرف ما إذا كانت سعادة قصيرة» سرعان ما ستتبخره آم 
ة ستبقى معي إلى الأبدء ما إن تفتر حتى تعود عفية من جديد. 
وقطعًا لم يرد على ذهني في هذه اللحظة أن أبحث عن تفسير لما أنا فيه 
ند فلا. 0 «الكندي» و«مسكويه» و«أبو بكر الرازي» 
و#إخوان الصفا؛» بل بحثت - ويا للغرابة!- عن كل ما أشعر به وأتوقع 
ن يجري لي عند «عبد الشكور». 

لم أكن حتى هذه || قد صادقت أحدًا من زهلائي» أجلس يتنهم 
امنّاء وأمضي على الحال نفسه؛ ولا أرى بينهم سوى 
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على 


السبورة» وعلى وجه الأستاذ الذي يقف أمامهاء وعلى رءوس ووجوه 
الجالسين إلى جواري» وني طرقات الكلية حتى بابهاء ومنه إلى باب 
الجامعة وفي الشارع حتى غرفتي المعلقة فوق بيوت متهالكة. 

وهذا الانطواء منحني ساعات طويلة كي أق رأ كثيرًا في هذا اليوم 
عن «السعادة»: وعدت آخر النهار» وأنا موقن بأن ما أنا مقدم عليه 
ليس تجارة السعادة ولا صناعتهاء بل هو جرد تحايل على تحصيل أي 
رزق» طريق سأسلكه لا يختلف عا يسير فيه «أبو عوف» و«حسونة 
و«عزازي» و«عاطف»» بل هو الطريق الأسواً بينهم جيعًاء لأني أستغل 
شيئًا ساميًا وهو «الدين؛ في تجارتي التي سأبدؤها في الغد» من دون 
إيطاء. 

وهكذا بدأت السعادة» التي كانت تغمرني وقت أن كنت جالسَا 
ورأسي مدفون في صفحات الكتب» تتبعثر وتدوسها خطواتي الوئيدة 
على كوبري الجامعة: والنيل كان يشهد على ما نا فيه من أسى ولوعة. 
انقبضت نفسي حين وردت «سميرة» على خاطري وهي تراني 
أقفز في الأتوبيسات» فمي يغرد» ويدي ممدودة لتلتقط ما يجود به كل من 
حركت وجدانهم ولو لمسافة ضئيلة» آو من رقوا حال شاب يطوح بين 
عرق الأجساد المكدودة. 

كنت قبل الأمس أرى نفسي واقفًا على تل مرتفع وهي ترنو ِف أنا 
الفيلسوف الصغير الذي يحلم بأن ينقش على جدار الزمن كلمات لا 
تغيب. اليوم سأكون متسولًا بالجبال مثلهاء وعزائي الوحيد آنني أكمل 
مشوار أبيهاء وكل فتاة بأبيها معجبة. 


جدت تفي أحصي الحافلات التي تر بهاء وأملق في كابها 
رين وعيونهم تطالع الشوارع ليسلوا أنفسهم قليلا 
والشوارع المزدحمة وأبواق السيارات التي 


» وعرق الظهيرة راقد على خديه وجبينه» متوحدًا مع الغبار على 
قميصه الأخضر الخفيف. 
الوحت له بيدي» فجرى نحوي مر 
- أهلايا أستاذ. 


هذه المرة لم يسعدني ما قال» فالأستاذ سيكون بعد ساعات عالة على 


أوية. 

وصلت إلى محطة مترو «السيدة زينب» لأمر من النفق الذي يتمدد 
أمام أقدام العابرين نهارًا وحتى ينتصف الليل ثم يصير مأوى 

أطفال الشوارع والتسولين والمدمنين» ورأيت القطار الأزرق الزاهي 

غوص تحت الأرض في اتجاه محطة «سعد زغلول» 

لكن «عبد الشكورء الذي قابلني بوجه باسم عند 


ضايقني كلامه» فرحلة واحدة في المترو بين «حلوان» و«المرج» قد 
تغني عن مائة أتوبيس» وأنا في حاجة ماسة إلى وقت أمنحه لدراستي. 
وشعر هو بتبرمي» فقال: 

- عمومًا جرب» وخذ حذرك. 

والتفت عن يمينه وأشار إلى دولاب صغيرء درقته اليمنى مكسورة 
وقال: 

- هات الجبة والقفطان والعمة. 

مشيت نحو الدولاب بخطوات متثاقلة؛ فتحت الدرفة فزعقتٌ 
كأنني طعنتها بسكين» وطار الغبار على رأسي. وجدت الجبة والقفطان 
مطویین داخل كيس بلاستيكي فوقهم) طربوش آحر وشال أبيض لم 
يفقد نصاعته» وبين الطيات تفوح رائحة التفتالين والغيار. 

أعطيته ما أحضرت له» فمسحني بعينيه وقال: 

- طولك طولي. 

لم أفهم ما قال» لكنه عاجلتي: 

- لايمكن للناس أن تسمع مدائح من شاب يرتدي بنطالّا وقميصًا. 

اكتسى وجهي بضيق شديد من الصعب إخفاؤه؛ بل نفخت 
متضجرًاء وهممت أن أقول له إنبي لن ألببس هذه الأشياء؛ حتى لو 
عدت إلى بلدي صفر اليدين» أو مث جوعًاء لكته فاجأني كالعادة: 

- هذا أفضل لكء حتى لا يعرفك أحد ... أنت ستكون واحدًا من 
مشاهير هذا البلد في المستقبل» وصورك ستملا الجرائد و«حسونة» 
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تبقى هذه الأيام مستورًاء 
أن تكمل دراستك» وتحضي إلى حال سبيلك. 
حك ذقنه بأطراف أصابعه» وقال: 
أو تبقى هنا واحدًا منا إذا أردت. 


افهمتي: 
- آريد أن أراك خاشمًا لأطمئن إلى أن مديحك سيهز القلوب. 
شعرت بأنه استدرجني بذكاء إلى ما یرید» واستعدت أول كلام 
به الطريق حتى يجعلني أكمل طریقه» حسبا يعتقد» وكنت قد 


_ وآثرت أن أجرب اللباس؛ مادام النوم لا يأر 
ايت يت ما أعطاه لي «عبد الشكور»» ونظرت إلى هي 
رة المائلة على استحياء؛ لتشكل نصف درفة دولاب المتوعك» 


الزمن عليهم ني مناكب الأرض. قلت كل ما أعرف وأنا غارق فيا 
ينطقه لساني. 

لكن الغنج الذي بدأ يسري في الليل الراحل» خلوطًا بروائح البانجو 
والحشيش» كان يقطع حديثي. امرأة أخرى لم أسمع صوت من 
قبل؛ وأخرى تضحك في فحش» وتراوغ فحيح رجل يلاحقها بألفاظ 
نابية» ويمد يده إلى مكامن شهوتها مستجيًا لا تطلبه هي بلسان يتلوى 
من فرط النشوة. 

حاصرتني الأصوات من كل جانب» فجذبت على الفور حديثي من 
المعنى الذي تمتلئ به الروح إلى اللذة التي يشتعل بها الجسد. وجاءني 
طيف «سميرة» وهو يتيل أمامي في شارع «المبتديان»» وارتميت على 
سريري فطقطق ثم تهاوى. فلم ألق له بالاء وطاوعت السعير الذي 

و اييني» فمددت يدي لأطفئه وأنا أغمغم وأجأر حتى 
سقطت مكاني بلا حراك. 

حين حطت الشمس على رأسي قمت مفزوعًاء وبدأت يومي الأول 
في مهمتي الجديدة من دون 2 

خطفت الدف» وجريت أهز الدَرّج حتى وجدت «عبد الشكور» 
جالسًا يحملق في جدار الزقاق» ويقول: 
رت يا مولاناء والرزق يحب التبكير. 


وقفت أمامه كاسف البال» فأشار إل 
- تعال غير ريقك. 


ومد نحوي شطيرتي فول وطعمية» وقال في جدية ظاهرة: 
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وجريت وحصی يتطاير أمامي حتى بلغت شارع «بور سعيد؟ 
لفت يمينا حتى وصلت إلى محطة «أبو الريش» فوجدت الأتوبيس 

اهب إلى حي «مدينة نصر» يتأهب للانطلاق. 

صعدت ووقفت عند الباب الأمامي» ونظرت في عيون الركاب» 

تعلقت بالدف وراحت تمسح هيئتي. 

وقال رجل يجلس في المنتصفه وهو يشير إلى مقعد خال بجواره: 

> تعال يا مولانا. 

تشبشت يمكاني» ورفعت الدف قليلًا حتى بلغ صدري» لکن 


انفسي أتقهقرء وأتأهب 


«صلٌ على رسول الله .. آية الكرسي وتفسيرها يا مؤمن» حصن 
ضد الفقر والمرض والحسد والقهر. أنيس في وحدتك» صديق 
في كربتك» وفرح في حزنك» وجلاء همك وغمك؛ 
آية لا تقدر بكل مال الأرض» وهبتها مسون قرشًا يا 


كررها ثلاث مرات قبل أن ينطلق كسهم حاد بين المقاعد» ويرمي 
على حجور الجالسين كتيبات بحجم كف يده. بعض الركاب التقطها 
وراح يقرأ في صمت. بعضهم تركه على حجره ساکتاء أو أمسكه بيده 
ليعيده إلى الولدء الذي كان قد وصل إلى آخر المقاعد» ثم ارتد سريعًا إلى 


ف 


أوشاء ومد يده إلى الركاب. . قلة منهم أعطته ما حدده من وهبة» وأكثرهم 
أعادوا إليه كتيباته ذات الأغلفة الخضراء. 

جع النقود إلى جيبهء والكتيبات إلى الحقيبة الصغيرة المعلقة في ذراعه: 
وهبط سريعًاء يجري نحو حافلة أخرى. 


شعرت بأن هذا الولد قد جاءن في الوقت المناسب» فتدحرجت 
صخرة الخجل من نفسي» وقلت ها: «كليات يحفظها الولد ولايفهم 
معانيهاء جادت عليه برزق ليس بالقليل» فا باي أنا الذي أعي ما 
أحفظ؛ وأنوي بذل جهد أكبر في تحصيل رزقي» وهيتتي أقرب إلى الدين 
من ولد يلتصق قميصه وينطاله بجسده التحيل». 

رفعت الدف حتى صار بمحاذاة وجهي» وضربته خفيقًا فصهلل» 
وانطلق فمي بالنشيدة 


«ياصاحب القبر الخير بيثرب 2 يامنتهى أملي وغاية مطلبي 
يامن به في النائبات توسلي 2 وإليهمن كل الحوادث مهربي 
يا من نرجيه لكشف عظيمة ولحل عقد ملتو متصعب 
ياغوث من في الخافقين وغيثهم وربيعهم في كل عام مجدب 
يا رحمة الدنيا وعصمة أهلها وأمان كل مشرق ومغرب» 

كان صوئًا حلوًا صافيًا كالصباح المشمس الذي غمرني بالدفء» 
وكانت نصف عيني المفتوحة ترقب آثار ما أشدو به على وجوه الركاب. 
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فتح عينيه دهشة» وآخرون هزوا رءوسهم طربًاء وقلة كانت 


جه و «السد» حتى 
إلى حطة ميدان «السيدة زينب» و: 2 


ن الخلفي والأمامي وتحركوا في سرعة حتى انحشروا في المتتصف» 


لصمت حتى جاءت المحطة التالية» 


(2) 


حين عدت مجهدًا بعد الظهر وجدت «عبد الشكور» في انتظاري 
واللهفة تسكنه. ما إن رآني حتى بادرني قائكا: 

- جئت قبل ميعادك. 

تصرّف معي كأنه رب عملي؛ بها أعطاني إياهء ونطق كلامه بطريقة 
أشعرتني بأنني أجير لديه. كتمت غيظي وقلت: 

- لدي حاضرات مهمة اليوم. 

هز رأسه وقال متبرما: 

- لكنه أول يوم لك. 


قلت في نفسي: «لابد أن أكون حاسم معه هذه المرة ليعتاد ما 
سأفعله» فقلت له: 


- لا تنس أنني موجود هنا من أجل استكمال دراستي العليا. 

لم يرد» وتطلع إلى جيبي» فتقدمت نحوه» وقلت وأنا أخرج له كل 
مامعي: 

- هذا هدني الأصيلء ولن أحيد عنه أبدًا. 

أخذ يعد النقود في صمت» مبلا إياها بلعابه الغزير فللا انتهى قال 
دون أن ينظر إل 


لابأس. 
.مد يده إلي بثلاثة جنيهات» وقال: 
جعت إيجار غرفتك لشهر كامل في يوم واحد. 


قد تحصّل ما تأكل به» والحساب يجمعنا. 


-لم تأت إلى هنا ليتصدق الناس عليك. 
تركته فرحا بصيده الجديد» وصعدت إلى غرفتي. غيرت ملابسي 
سريعًا إلى الجامعة. ركبت في أول مقعد بالحافلة» وحين صعد 
دسست في يده خسین قرشًاء ولم أدعه ينتظر حتى يرميها على حجور 
الركاب ويعود ليجمع ما جاد به بعضهم. 

في قاعة المحاضرات شردت قيا فعلته اليوم» ورأيت كل الأيدي التي 
امحدت إل من فوق المقاعد تتجمع؛ لصنع جدار لحم يحجب السبورة 
ووجة الأستاذ عني» ثم تحيطني من كل جانب فلا أرى زملائي. 


في محاضرة اليوم التالي كان عل أن أنتبه بكل كياني؛ لأنها كانت 
حول «فلسفة التحايل»؛ وتطرق الأستاذ إلى تحايل المصريين على كسب 
أرزاقهم. 

انتبهت تمامًّا رغم أن وجه المحاضر سرعان ما اختفى» وحل عله 
وجه عبد الشكور»ء وتحول زملائي إلى أولاده «حسونة» و#«عزازي» 
و«أبوعوف» و«سميرة» وابن أخيه «عاطف» الذين يوزعهم على 
الشوارع القاسسية» ويجلس في مدخل بيته المجدب ليحصد ما جعوه» 
وهو يضحك ويبصق ويحملق صامنًا في جدار الزقاق. 

لكن الوجوه التي لم تحضر إلى هذه القاعة في يوم من الأيام ل قنع 
صوت المحاضر من أن يصلني جليًا: 

«تحايلوا تعيشوا .. إنه المبدأ الذي يعشش في رءوس كثيرين من 
أهلناء لا سي) البسطاء متهم الذين لا نعرف على وجه اليقين كية 
يستمرون على قيد الحياة بهذه الدخول الشحيحة؟ من أين يأتون بها يسد 
جوعهم ويستر عريهمء ويدفعونه لأبنائهم في سبيل التعليم والصحة؟ 
إنها المعادلة العصية على الفهم المنطقي في هذا اليلد العريق» الذي اعتاد 
أهله أن يرتبوا معاشهم رغم قسوة الظروف و: اقب الطغاة والبغاة 
والسُرًاق. ظاهرة قديمة متجددة تشهد بعبقرية المتتبي حين وصف 
الحال وا مال في بيت عميق من الشعرء نردده في حسرة: ٠‏ 

«نامت نواطير مصر عن ثعالبها ... وقد بشمن وما تفنى العناقيد» 

ولما انتهى الأستاذ من شرحه مسح وجوهنا جِيعًا بعينيه وقال: 

- نزلت الفلسفة من السماء إلى الأرض» وما قلته في هذه المحاضرة 
اوی بتفكيركم كما شغل تفكيري طوی ااه وني هذا سيأي سؤال في 
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ان آخر العام» لا أفرض عليكم إجايته ما قلته» فيا نطقت به كان 
بينكم في البييوت والأزقة 


وقد تقلعها عاصفة ذات يوم فتصطدم به ثم تسقط فوق المقاهي 
الحوانيت ورءوس العابرين منكسي الرءوس كأن عليها الطير. 


(3) 


قبل أن أنعطف يسارًا عند كوبري «زينهم؛ لأغطس في التق المتسخ 
فأعبر إلى البيوت الآيلة للفناء في الضفة الأخرى ولدت في نفسي رغبة 
أن أذهب إلى الكورنيش سعيًا وراء عيني #سميرة» النجلاوين. " 

قطعت الطريق على عجل؛ قدمان تنهبان الرصيف وعينان تحاذران 
من فروع الشسجر المدلاة الملتوية كي لا أصطدم بها وصلت إلى مدخل 
ميدان «عبد المنعم رياض» ول أجدها. قفلت راجمًا حتى وصلت إلى 
«الملك الصالح» وكانت غائبة. 

وقفت يائسّا أحملق في الماء الذي يندقع بهدوء نحو الشمال في الفرع 
الصغير للنيل» منعمًا بخضرة تمنحها إياه الحشائش والأشجار القصيرة 
المتنا: ضفتيه. ملا أذني غزل فتى لفتاته» حين اقتربا منيء قالتفت 
إليهها لأجد آثار «سميرة» في أيديهم| وردتين حمراوين. 

«هي هناء ولا بد أن أبحث عنها»؛ قلت لنفسي» ومشيت في الاتجاه 
المضاد لقدوم الفتى والفتاة» لأرى لأول مرة بيوت حي «مصر القديمة 
وورشها وحوانيتها البسيطة المتتابعة» وأكتاف دور متهالكة تطل على 
استحياء من حارات جانبية متوارية عن عينيٌ خلف بيوت الصف 
المشرف على النيل. 7 

وجدت «سميرة» بعد ربع ساعة من الهرولة» كانت الشمس فيها 
قدغابت» وليتني ما وجدتهاء إذ كانت جالسة إلى جانب فتى مديد 
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قفت على بعد خطوات منهم أغالب رجات قلبي» وتمنيت لو 
سقت الأرض وابتلعتنيء أو غمرتني المياه وأخفتني عن الأنظار. 
ت أن تعتقد أنني أراقبهاء وكاد يقتلني شعور طرأ على نفسي بأن 
ا قتاهاء وأن ما أرتبه من تفاصيل صغيرة معها لأذلل على تعلقها بي 
رد أوهام؛ تطير من دخان سجائر فتاها الممشوق. 


-لم يحصل لي الشرف. 
اكتسى وجهه بضيق شديدء ونابت هي عنه لتهدئ من غضبه: 
- اسعدا» ابن المنطقة وشجيعها. 


(4) 


تقدم متي خطوتين حت مواجهتي تماماء تاركًا ظله ينام على 
الرصيف» وأناخ رأسه نحوي وفي بينيه نارء لمحت في بقعة الضوء التي تآلفت في الأسبوع الثاني قلي ا مع شغلتي الغريبة: فأديتها 
يصنعها عمود إنارة» وبقايا الدخان كانت لا تزال تملاً منخريه فنفخها ة حفظت مكان الزهور التي تحط عليهاء وتمص منها الرحيق. 
نحوي بغلظة. وم أدر يتصرف معي بهذه العدوانية؟ وشعرت هي ت نقودًا أكثر في الأيام الأخيرة» وعدت يوم جمعة بُعيد العشاء» 
بتوتري واستغرابي» فلطفت من الجوء قائلة: 5 على المقهى بلباس العمل أحتسي الشاي الثقيل الساخنء 


- فرصة ليعرف كل منكا الثاني. أنقث دخان «الشيشة». 

لكنها كانت معرفة الشؤم والندامةء فال ما إن دخلت حتى وجدت «سعد» جالسًا يلعب الورق مع أربعة 
ازدادت قبِحًاالمعرفة هذا الفتى المغرور الذي تر ف مثل سته» ويحيط بهم أربعة مثلهم. . لم يلمحنيء وابتعدت عن مرمى 
2 لاتبادله أي عاطفةء إنيا هي مجبرة على مجاراته» حتى يمک الإمكان» ورميت أذني لتلتقط ما يتحدثون فيه. 


أن تمضي هنا وهناك آمنة. لکنه دلل لي على أن «سعد) له سطوة عليهم جیا 


ناداهء جرى إليه» وأنصت إلى طلبه» وما إن أعطاه 


ويتوجه بها نحو «سعد»؛ لكن رجلا طاعنًا في السن؛ نمض من على 
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e ۾‎ 


مقعده فجأة اعترض طريقه دون أن يراه» فاهتزت الصينية في يده 
فسقط كوب العصير وانسكب على الأرض. 

ما جرى كان أمامي؛ ورآني «سعد»» وهو يتابع انزعاج النادل 
واصفرار .وجهه. رمى الورق ونبض من مكانه وتقدم نحوي. وظن 
حامل الصينية يقصده بسوء» فتراجع إلى الخلف مغزوعًاء وتعثرت 
قدماه في كرمي خال» لكنه تماسك» ليجد سعد جالسًا أمامي آنا 

عرفني رغم اختلاف هيئتي عن تلك التي آي بهاء فأيقنت أنه حفر 
ملاحي في ذاکرته» أو استعاد ما جرى بيننا غير مرة» وملآته ظنون ع 


تلميذ وشيخ ومطرب عاطفي. 
كأ عل الكلمة الأخيرة» وهو يقرص ساعدي بأظافره الحادة» وبدا 


ات الضيقة المحصورة بين الكراسي. 
لم أجد ما أوقف به انزلاق الأمور إلى ما لا تحمد عقباء غير أن أقول: 
- أنت من في البال يا أبا الرجال. 


سرت الراحة في صفحة وجهه» وتساقطت حبات الشر على كفيه 

ترظيي ادرت فرماها عل رءوس الجالسين» وعاتقني بعينين ازدادتا اتساعًاء 

وحين نطق أيقنت أنه يعرف عني الكثير. أخذ كوب الاء الموضوع ت إلى النادل: 
أمامي وشفطه في جرعة واحدة وقال: - ساقع على حسابي للأستاذ. 

- عشنا وشفناء المشايخ يدخنون الشي وعاد إن بوجهه وسألني: 

ابتسمت وقلت له في صوت خفيض: - قر كلامك. 

- لست شيحًا. كدت ريقى : وای تمن ج رق ما ]غرف بے ل امنا ما 

هز رأسه» وملا وجهه بحنق شديد وقال: ت وقلت لهة 

= افر ف أنك تليق 1 


- ال جار يعرف أحيانًا.. 
ومد يده وجذب الجبة والقفطان في غيظء وواصل 
ايسر 


وهو يغمز بعينه 


- لكنك لابس شيخ .. لزوم الشغل يعني. 
وقهقه والتفت إلى أصحابه الجالسين هناك يتابعونناء وقال بصوت 
عال: 


وقمت قانطًا أتخبط في لباسي» العيامة في يسراي» والدف في يماي 
والزقاق أمامي يحفل بظلامه الشامل» بعد انقطاع الكهرباء ف 
في الطريق تعثرت في جسم ملقى بجوار الحائط» وسمعت أنة حادق 
فملت فزعًا لأرى» فإذا به ولدغائب عن الوعيء وأمام فمه رائحة 
كريهة. وجاءني صوت من الخلف: 

- هذه آخرة شم الكُلّة... ضيعت تفسك يا ابن الكلب. 

كان رجلا ربعة» ل يلبث أن جلس القرفصاء» وشد الولد الّْْبٍ من 
أذنه ثم ضربه على بقسوة» فنهض معه وهو یسعل» وغايا معًا في 
عمق الظلام» وبقيت أنا مكاني أرقب الجزء الموارب من باب بيت «عبد 
الشكور» الذي ينضح منه نور شحيحء وتنفلت شهقات حادة وصفير 
صدر مهيض» وأزيز كنبة متداعية. 
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مرقت من أمام الباب الموارب فلم يلمحني» وصلت إلى الساحة 
يقة التي تتوسطها حنفية مياه العمومية؛ شخصت ببصري لأتبين 
اد التي تصدر أصوانًا تصل إلى أذيٌ من عمق الظلام. 
فيها الرغبة بالخوفء والإقدام بالإحجام؛ 
اتلام بالمقاومة. أصوات نابعة من المناطق الوسطى في الأجساد. 
على أطراف أصابعي» وحملقت في اتجاه ما أسمع: فبا 
ة أجسام تتهارش في خشو: ن؛ كل واحد مع واحدة. 
تنحنحت فافترقواء مشى الولدان نحو الطرف الآخر واختفياء 


خلص فيا جسدي في الظلام؛ فقالت إحداهن: 
CEE‏ 
تباطأت في الردء فاتبمكتا في ملء الصفيحتين» وحين رددت تحية 
اء ضاع ما نطقت به في هديرالماءالمتدفق من فوهة الصتبور الضخم» 
كنني سمعت الطويلة منهما تقول للأقل طولا: 
-هذاشيخ. 
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وردت عليها في فزع: 

- شيخ! 

وسكتتا برهة» وعادت الطويلة تقول: 

- الشيخ الجديد لجامع «سيدي محمد المواردي». 

وبرق الاسم في رآسي» فقد حدثني عنه طويلا «عبد الشكور» في أول 
عهدي بهذا المكان البائس. قاللي في تبتل: 

- كنت أنشد بعد صلاة الجمعة في حضرة نقيمها أمام ضريح «سيدي 
المواردي». 

وكنت أرى الممسجد بنوافذه السبعة متفاوتة الأحجام والأشكال 
التي تطل على شارع «بور سعيد؛ وأنا جالس على المقهى ويحلو لي كل 


مرة أن أقف أما. اللافتة التي تعلن عنه ومكتوب عليها : كما يميد 
مچ الو م امت يله ووم الجر 4: لكنني لم أكن قد 
دخلته إلى الآن. 
٠‏ وتذكرت أنكراسة الدائع التي أعطان إياهالأحفظ قصائدهابها 
صفحة في نهايتها مدون فيه ا بتصرف ما ورد في «الخطط التوفيقية ل 
علي مبارك» عن الطريق الذي كان يؤدي إلى ضريح «الواردي»: 
«هذه القنطرة تصل البر الشرقي للخليج حيث كان خط الحمراء 
قديمً) بالبر الغربي الذي يقع به بستان الخشاب» وهناك توجد منشأة 
المهراني التي تؤدى القنطرة إليها. . ومكان هذه القنطرة الآن على شارع 
الخليج المصري في التقطة التي يتلاقى فيها مع شارع علي باشا إبراهيم 
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مدرسة الطب سابقًا). وقد أنشأ هذه القنطرة الملك الصالح نجم 


هكذا قرأت ما ورد في الكراسة بعد أن خلوت إلى نفسي في غرفتي» 
حجن ENS gE‏ 


أن يدخلها ذات يوم برفقة صديقه المطبعجي «سيد أبو اليزيد»» وقلت 
- دخ «عبد الشكور» إلى قلب الدار ولم أرأنا سوى مدخلها 
بايها العالي وسلمها الطويل ورجال أمنها الذين لا يملكون ردًا 
على أسئلتي. 


يعني دور كامل تعيش فيه بتبات ونبات» وتخلف صبيان 
عدو TS‏ حصلته اليوم من رزق» وكيف أنني 
تعلمت من اليوم فقط أن أ 
طمعه الشديد. 
كان قد صادني منذ اليوم الأول حين قال: 
- أعتبرك واحدًا من أولادي؛ وأن 
ورفعت عينيّ إليه وملؤهما دهشة» ففسر ما قال: 


- عينك من بنتي» فإن أردت سأزوجها لك وأولادك يصيرون 
أحفادي. 


ت أعطيه ما أكسبه عن طيب خاطرء وأقول في نفسي: «إن 
«سميرة» فقد ربحت» وإن خسرتها فلن يضنيني ضياع أي مال 
كان مال قارون». 

أن أرى «سعده د إلى جانبها على الكورنيش» 


ن حكى لي عنه كان «عاطف»» ولاحظت أن يده اليمنى 
7 خوف لا تريد أن ترحل. وأزاح القميص 
کتفه لأرى آثار شر سعدا محفورة كقوس مكسورء يتمدد فوق 
نف ثم يهبط نحو الظهر. 
يضع يده على قوسه القدیم» ويدوس على آسنانه» ویقول: 
- كلما لمسته عاد إل الأ الذي شعرت به وق 
وعظمي 


وساورتني ظنون أن تكون قد صارحته با أتمناه؛ لكنه بدد ظنوق 
حين قال: 
لح ل E‏ 
شي هذه المرة» وفردها عليه حتى غطاء: وهو يغبت 


وجهي نحوه» ثم ركز في عينيّ» فجفلت منه» وزاغ بصري عنه» مدفوعًا 
بدفقة عارمة من الخجلء اهتز ها كياني. 
عندها قهقه» وقال وهو يعيد يده إلى حيث أ 
- أنا موافق» ولن أجد من هو أفضل منك. 
ثم نظر إلى الدف العالق في يدي» وواصل كلامه: 
- ما يكسبه أولادي سيعود إليهم» سأهدم هذا البيت وأبني مكانه 
عمارة» ستة أدوار» كل دور على شقتين» والشقة 75 مترًاء ولو شديت 
حيلك معي ستكون لك شقة .. لا.. شقتان» واحدة لك والثانية ل 


وامتلآت عيون بالدموع» واضطر, 
ّا ويسارّاء وبعضهم ابتلعوا ألستنهم وآخرون توعدوا بالثأره لکن 
ينل الصائتون والصامتون من «سعد» فاستفحل شره» وانجذب إليه 
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فتية من عدة أحياء سكنية مجاورة» بعضهم يكبره سسا لكنه يخضع ل 
وصاروا عصابة يخشاها الجميع» ووصل صيتها إلى الأحياء المجاورة. 

وحين فاتحت «عبد الشكور؛ في شأن «سعد» وعصابته» زام وشحط 
صدره. وقال: 9 

- لا يقدر على القدرة إلا صاحبها. 

وتاه طويلًا في تفسه وكنت أتابعه صامتًاء أهش الخوف عن تفي 
عل قدر استطاعيّة وأ ملى في العتمة الراقة بالردهة الضيقة لمل أرى 


جامعة الحياة علمتنا أن «الصيت ولا الغنى». 

ل أحب الكذب. 

ليس كنيّاء أن تقل إن لك أهلا. 

نعم لكنهم ناس غلابة. 

- غلابة أم أصحاب أملاك .. الكل عندكم لا يترك ثأره. 
وقلت: 

- يبدو أنك تتوقع أن يقتلني (سعد» وعصابته. 

بل أريدك أن تردعهم» فإن عرفوا أن وراءك من سيثأرلك 

نك» فهم في دخائلهم جبناء؛ ولايغرنك الصوت العالي 

أسلحة البيضا 

ونظرت إليه في مكرء ففهم ما أريد أن أقوله» فطأطأ رأسه؛ وقال: 


- ألك عزوة في بلدك؟ 


هززت رأسي بالإيجاب: 


- يجب أن تذيع هذا الخير هناء لتحمي نفسك . .. فمن له ظهر لا 
يُضرب على بطنه. 

- بيني وبين أهلي أكثر من سائ كيلو متر. 

- حتى لو كانوا في آخر الأرض» حسهم سيكون معك. 

وتنحنح وقال مستنكرًا: 

- ألم تعلمك الخامعة 

ضايقني سؤاله» وامتنعت عن الإجابة» فوجدته يقول: 


مع ابتھا د 


E‏ طيلة النهار والليل على المقهى بينم| تدور 
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هي على شقق «جاردن سيتي» لتغسل بلاطهاء وتنفض سجاجيدها 
وستائرهاء وتلتقط ذرات الغبار العالقة فوق أثاثهاء وبكاء ولد عجز 
أبوه عن أن يوفر له مصاريف كتب الدراسة وأدواتها. 

وتقلبت في سهد وشعرت أن الفراش يغوص بي ويرميني إلى واد 
سحيق» وبانت جبتي وقفطاني وعمامتي المعلقة على مسامير مغروسة 
بالحائط» كأنها ثلاثة وحوش كاسرة؛ متفاوتة الأحجام: تراقبني وتنتظر 
حتى أنام) ثم تېجم علي وتفرسني. 

وتزاحمت الفلسفات التي درستها ني رأسي» وبدت عاجزة عن 
تفسير ما انتهى إليه حاليء وحاولت أن أصنّي ذهني حتى أثبين موضع 
قدميّ؛ لكن الكدر لم يذهب عني» وشعرت أن ذاكرتي تتشقق كالأرض 
الشراقي» ويتساقط كل شق في ناحية» ويتفتت إلى ذرات من غبارء 
تنود في دوانات عاقة امازل شی مكلاء ولي پوسے ایی 
أجمعين أن يعيدوها إلى هيتتها التي كانت عليها. 


و وده العاسفة واكتراب يكسوي» ويدحل چن 


دمعاء فيصير طيئاء يسد أمامي الرؤية» فلا أرى شيئًا حتى نفسي. 


)6( 
م أكن بحاجة مرة أخرى للذهاب إلى الكورنيش بقلب مرتجف» 


ن طيب خاطر» وغشينا ظلام لكنه يخلو من السكينة. 
كنت عائدًا أجر ساقي من فرط التعب» وما إن فارقت هامتي حواف 
سور السلم المتآكل حتى وجدت شيئًا يتحرك وراء حبل الغسيل» 
ويطفوء ويحرك قطع الملابس في وجه ريح خفيفة. 

تقدمت في هدوء وألقيت التحية: 


باد فين 

غرد ضوتها الرخيم: 

- مساء الثور. 

ورقعت هامتهاء فوجدتها هي» ودانت لي اللحظة التي انتظرتها 
طويا. كان قلبي ير البيوت المتهالكة كلها تتراقص 


لي وثقل لساني» وفرحت بالظلام الذي يواري خجلي وانكساري. 

لكنها قصّرت المسافة أمامي» وقالت من دون مقدمات: 

- ليس بيني وبين «سعد سلطة» ث 
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م أرد» وتقلب حالي بين فرح وحزن» فهاهي تنبئني بطريقة غير 
اھر اھا جرا تيلا نسي اني اما ملا قار 
وعصابته. 

لم تدع هي صمتي يطول» وقالت: 

- عمك «عبد الشكور» يعزك قوي. 

عميء ويعزني! يا ويلتي؛ تقتحمني على مهل وتي رسوخ» ول يعد 
أمامي سوى أن أبادها الكلام: 

- وأنا أعزه أكثر .. والله أعلم. 

أزا راححت ابتسامتها قطعة الظلام الراكدة أمام فمهاء والتفتت إلى 
غرفتي وقالت: 

- عيشة العُزّاب صعبة. 

بادلتها الابتسام والالتفات إلى باب غرفتي الخقيف امثقوب من 
وسطه وجنبيه وقلت ها: 

- تعودت عليها. 

لكنها فاجأتني» واقتحمتني أكثر: 

- عادة ما أغسل الملابس وأنشرها قبل الظهرء اليوم تعمدت التأخر 
لألتقيك هنا. 

عاد قلبي إلى الارتجاف. وسرت رعدة في بدني حين ست أطراف 
أنامل «سميرة» يدي بلا قصد منها. . كانت دافشة وناعمة ومثيرة» رغم 
أنها لم تكن سوى لمسة خاطفة. 


ولاف بلدكم أو في الجامعة؟ 
ززت رأمي نا 
لم أرقبلك أحدًا. 


أشرق وجهها بفرح غامرء وسألتني: 
- متى حدث كل هذا؟ 
- من أول نظرة. 


100 


وسارت نحو السلم» وعند أول درج التفتت لتجدني 
أتأمل جسدها اللدن الذي يتلوى في بقعة النور الوحيدة التي تصنعها 
ببة مغروسة في الحائط بين الطابق الثاني والسطوح» ووددت في هذ 
اللحظة لو جريت نحوها واحتضتتها بقوة» كي تشعر بالنار التي تستعر 
داخلي. 

لكنها لم تلبث أن اختفت في انحناءات السلم» وتركت ظلها مرسومًا 
على النور الهادئ» مشيت أنا إليه» ووقفت عند طرفه» ووددت لو ملت 
عليه بكل جسدي وأخذ: بين ذراعيٌ» إلا أنني جمدت مكاني؛ والدهشة 
ما جرى تغلبني» ووجدت نفسي أردد في سري مع «ابن عروس»: 

« يا بنت جملك هبشني .. والهيشة جت في العباية 

رمان صدرك دوشني .. خلى فطوري عشاياة 

وکت ار کت تد قلت خا هنا سرح فو وجههاء ووققت اماما 
أشرح كل شطرء من هذا المر, 
الفجرء لكن فزعني صوت شق أ 

- عشنا وشفناء 

ثم أطلق قهقهة رجت المكانء ما إن حددت مكان إطلاقها حتى 
انتهت» وتركت خلفها خوفًا خطف السعادة التي غمرتني بيا قالته 
«سميرة؛ قبل قليل» جعلني أتلفت حولي كالمجتون» شاخصًا يبصري 
في كل ناحية» لكن لم أر أحدًا. 

في اليوم التالي عرفت كل شيء حين صعدت الأتوبيس بالدق 

| والقصيد؛ فما إن نقرت عليه فصهلل: حتى وجدت شيئًا حادً يمزع 


102 


ويفتح نافذة لدمي كي يهطل غزيرًا فوق أقدام الركاب» لتنداخ 
ات النساءء وتملأ الدهشة والخوف عيون الرجال» وهم يتابعون 


(1) 


ارني «سعد سّلطة؛ في مستشفى «أحمد ماهر ومعه هس 
الات؛ أربع منها مشقوقات من جانبهاء وا خامسة مقسومة نصفين» 
عصارتها الحلوة في الكيس البلاستيكي» وتقطر من ثقب به على 
» فيفتح النمل عيونه؛ ويدب نحوها في حذر. 
لحار سات يل نزيو انها لف E‏ مزه حي 


5 بتي آدم متناء قد يصاب بجرح 
اي سا E‏ اجرج 
يمكن أن يموت» وتتعفن جثته» أو تأكلها كلاب السكك. 


إن حول سعد في المقهى» هكذا استعدت ملاغه الجانبية حين 
حدرت قجأة في الاتجاه الذي هاجمني منه الألم» وتيقنت من هذا حين 


-لاتطمع في من هي لغيرك» وإلا سنرجعك لأهلك نساير لحم في 


فتك التي تنتظر عود كبريت واحدًاء أو 


وبعدها استعرت النار في جانبي الأيمن» وتوزع دمي على ملابس 
قطعة حشيش ويتهمك بالاتجار في المخدرات 


وأحذية الجالسين» وسمعت صرخات لم تليث أن ماتت حين فارقني 
الوعي. 

وها هو وعبي يكتمل حين باغتني «سعد؟ يسؤاله: 

- سيأ صول من قسم شرطة السيدة ليأخذ أقوالك» فيم ستخبره؟ 


وتوجه نحو الباب» لكنه عاد مرة أخرى وقال: 


A 
صمت قلیلاء ثم استدعيت كل ما درسته عن التحايل وأجبته:‎ 


- سأقول ما تريد أنت أن أقوله. 
اكتسى وجهه بغضب ونفخ متضجرًاء وقرب فمه من أذني وخمس: 
- من ضربك شخص مجهول. 
وسيسألك الصول: - الحمد لله جاءت 
- هل لك عداوة مع أحدء فأجبه: لا. كررها ثلاث مرات» وي كل مرة كنت أقول له: 
وابتعد بجسده إلى الوراء وواضل كلامه: اكير وام بلفالد 
- ليكن في علمك أنك لو اتهمت أحداء فسيتتقم منك والشرطة لكنه استجمع شتات نفسه» وقال بلا مواربة: 
لن تحميك. ٠‏ -«سعد جاء اليوم إلى البيت وطلب غرفتك لواحد من أصحابه. 
ابتسمت وسألته ساخرًا: وأصابتني الفجيعة» وارتسم أمامي وجه «سميرة» وهي واقفة على 


- وهل هناك انتقام أشد ما أنا فيه؟ 


مصمص شفتيه واقترب من جديد وداس على ضروسه وهو 
يتوعدني: 


ورأيت نفسي أقف هناك تحت البناية الشاهقة» وأضمع الحقيبة على 


الأرض: ثم التفنت إليهاء كي أملا عينيّ من وجهها المليح؛ وأنا أردد ته يطارد سمير: شهرين» وحين اغترضت طريقه 
في سري قول «أبن عروس؟ الذي طا ما سمعت شاعر الربابة يشدو به: الثلائة من عصابته» فأمسكوا بي» ثم قيدوني إلى عمود نور. 


«يا قلب لاكويك بالنار .. وإن كنت عاشق لازيدك 

يا قلب حملتني العار .. وتريد من لايريدك. 

وراح ذهني وراء الصورة التي تخيلتهاء ولم أشعر بوجود «عزازي 
إلى جواري؛ يحملق في ملاعي التي كانت تنقبض» إلى أن نبهني هو حين 
غمزني بإصبعه» وقال: 

- آي يراطله» لكن لا أعتقد أنه سيصمد أمامه. 

رفعت يدي» وحركت أصابعي لتضرب الهواء القليل الذي يتسرب 
إلى العنبرء وقلت في ضجر: 


- لا داعي للمراطلة: هذا مالكم وأنتم أحرار فيه تجاسرناثات rea em‏ 
5 :ا 5 ضُ ف فت ينا 
او ب» فضيعوا شكواناء وأخطر الضابط «سعد» با فيها فتهجم علي 
57 لاد نا 
- أب يحبك» ومستحيل أن يتخلل عنك. 
. ا خت قيطي وقلتلهابانلنغاشن؟ 
فتساءلت صامتا: يمني آم يحب ما أكسبه له؟»» ونظرت في عيني عد و a‏ 
اعزازي) فوجدت الحيرة تسكنهياء ثم انشغل كلانا في أنين رجل طاعن شر 


في السن يعدل ابنه من جلسته ساندًا ظهره إلى وسادة قاسية» حتى 
يتمكن من أن يعطيه كبسولات وجرعات دواء. 

عدت إليه لأجده لايزال شاخصًا ببصره نحو العجوز المتوجعء 
فمددت إصبعي إلى ذقنه وجذبته نحوي بلطف وقلت له: 

- لا أريد أن أسبب لكم متاعب مع هذا البلطجي. 


- على جبروته هو ضعيف أمامهاء وأبي يعرف هذا ويلاعبه بهاء 
قطعت مسافة أكبر نحو الحقيقة وسألته: 

- وهل يمكن لأبيك أن يوافق على ارتباطها بهذا الشخص؟ 
هز رأسه بالإيجاب وقال: 


- ليس أمامه خبيار. 

ثم طأطأ رأسه» وبانت في عينيه أشياء غير مريحة؛ وخفت أن يتركني 
الظنوني ويرحل فسألته من جديدة 

- هل توافق هي على هذا؟ 

جال بصره في أرجاء العنبرء وعاد لي بإجابة أسعدتني: 

- هي تكرهه: لکن تخشى أذاه. 


- إذا كان يحبها فكيف يؤذيها؟ 

- السب عنده هو أن يملكها .. كل من حوله عرفوا أنه يريدهاء 
وصعب عليه أن يعجز أمامهم عن نيل ما يريد .. هددها قبل شهرين 
بأن يشوه وجهها ب «مية نار». 

وبلع «عزال » ريقه؛ وشعرت أن جسمه يتضاءل آمامي» وشاريه 
الصغير مهتزء وقال: 

- الحجة الوحيدة التي يقدمها أي هي أنها لا تزال صغيرة» ولا يمكن 
للمأذون أن يعقد لأحد عليها قبل أن تبلغ الثامنة عشرة» و#سعد) يعد 
الأيام حتى تستوني السن» ويتصرف وكأنها له حم 

هززت رأمي وكأني أنفض عنه كلام «عزازي»» وقلت له: 

- ذعك من كل هذا .. أريدك أن تأخذ مفتاخ غرفتي وتحضرلي 
ملابس أخرج بها من هنا .. قفطان أبيك وجبته تلطخا بالدم. 
يدي وداس عليهاء ثم همض وتوجه نحو الباب» 
وهامته تعانق قدمیه» قلا غاب عن عيني شعرت 
في نفسي» ولأول مرة في حياتي يتملكني إحساس 


ب بقلة الحيلة» بل بالقهرء فدفنت رأسي في الوسادة الخشنة؛ وبللتها 


(2) 


لمحت من تحت إبط الممرضة وهي تضع المطهرات على جرحي وجه 


#سميرة»» كانت تدخل العنبر على استحياء» وهي تطوق بذراعها کیا 
ورقًا تسنده على صدرهاء وفي يدها الأخرى طاقة زهور بيضاء وحراء. 

راحت تمسح الأ. رة المتراصة على مسافات متساوية ويجلس أمامها 
وعليها كل مريض وزائروه؛ ول أقوّعل أن أناديهاء فوجهي کان يقابل 
وجه ا ممرضةء وقلت لتفسي: «دعها تصل إليك بنفسها». 

ووصلت بالفعل» فقد رأتني» وأشرق وجهها بابتسامة عذبةت 
وسارت نحوي متهللة» ووقفت عند رأسي. یت لكيس عن 
الأرض» ومدت طاقة الورد ق 
الممرضة» رفعت وجههاء ونظره 

- جاءك الشفاء. 

ثم لللمت أدواتها ومطهراتها وانصرقت إلى السرير الذي يليني؛ وهي 
تزجر المتزاحمين من الزوار: 

- هذا مستشفى يا حضرات ولیس سوقًا. 

ل تتوقف الجلبة» فصرخت: 

- من لا يبلع لسانه فسأطرده من هنا. 
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نا أنفسنا متعزلين عمن حولناء فملات عيني من وجهها الرائق» 


لاايوجد عندنا من هو أغلى منك حتى نتعب له. 
وساد بيننا صمت» قطعته هي: 

-كيا أن ما جرى لك هو يسببي أنا. 

وجدت نفسي أعبر خجلي وأقول: 

- نا قداؤك يا سميرتي. 

4 سميرتك؟1 


- وجليستي وأنيستي الآن. 

مدت الورد إِلَ فأخذته منها وهي تقول: 

- أحيانًا يصعب عل فهم كلامك. 

ضحكت للمرة الأولى منذ أن دخلت إلى هناء حتى آلمني جرحي» 
إقلت: 

- أنا مستعد أن أتخلى عن الفلسفة من أجل عينيك. 

لكنها فاجأتني: 

- لاء لا .. أتمنى لك أن تكون أحسن واحد في الدنيا. 
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و ممت أن أقوى على ضعفي» وأقول ها الكلمة التي اختزنتها طويآد 


في أحشائي» لكن لم أستطع؛ ووجدت الانكسار يزحف إلى عيني من 


جدید» وأذهب برأمي إلي الناحية الأخرى» لكنها فاجأتني من جديد 
ووضعت إصبعها تحت ذقني وأدارتني ناحيتهاء ثم مسحت العنير 
بعينيها فوجدت الكل لاهيًا عناء فلثمت خدي بقيلة خاطفة» ارتعش لا 
جسدي» وزحفت أصابعي لتدخل في أصابعها الطرية الدافة. 
وذابت مسافات الصمت بينناء فحرارة جسدها وروحها التي 
وصلتني أيقظت الكلام داخلي؛ وشجعتني على البوح: فجذبتها إل 
وقلت ها: 

- أحبك. 

فأغمضت عينيها في خر وتنهدت عميقًاء وتركت أصابعها تنام في 
ی » ووددت لو توقفت أيامي عند هذه اللحظة لا تغادرها بدا لأنعم 
في رحاب حبي الأول. 

فجأة فسد كل شیء» بردت يدهاء وسحبتها سريعًاء وانبلجت 
مقلتاها على اتساعهياء وشهقت خائفة؛ وهي متجهة نحو باب العنير. 
ذهبت عيناي في مستوى نظرها فرأيت شابًا حليق الرأس: له ية 
قصيرة مشذبة وشارب مقصوص بعناية» وفي جبينه قطع غائر بصت 
خطا أسودعريصًا. كان يحرك أتفه يم ويسارًا بطريقة متكررت 
ويحملق في سريري. 

بدا أنه كان واقفًا في مكانه منذ مدة» وقد رأى كل شيء. من المؤكد 
أنه لم يسمع ما قلناه وسط الجلبة التي صنعها زائرو المرغى من جديد 
غير مبالين بتهديدات الممرضة» لكن ربا يكون قد قرأ حركة الشفاه» 
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ركأنها تخاطب تفسها: 


نطقت الكلمة آنا التي لا تخطئها عين ولا أذنء لاسي أنني قلتها 
كل شديد. 

ت على «سميرة» وسألتها: 

من هذا؟ 


- واحد من عصابة «سعد سُلطة». 

امتزجت في نفسي مشاعر الخوف والاش متزاز» ولم أجد ما أقوله لها 
رجت في دي 

ری 

- آسف لا جرى. 

تماسكت قليلاء حيث خف الارتعاش والانقباض في محياهاء وقالت 


- لا أخاف منهم: ولن يجبروني على ما لا أريد. 
ن ملأتنى في هذه اللحظة شكوك عارمة في أن تصمد هذه الفتاة 
ا إلا أنني لم أفقد الأمل 


ال ا انی هند اتلخظة مهيا ل 
فابتسمت وقالت وهي تجرول في تجاه باب العنبى: 
- ولاأنا. 


(3) 


خرجت من المستشفى وحيدًاء ول يكن هناك أحد في انتظاري 
وليس معي سوى كيس من البلاستيك فيه الجبة والعمة والققطان. 
لم أجد صعوبة في أن أمثْ ات وتيدة متأملا المطاعم والمقاهي 


والحوانيت التي تبيع أصنا مختلقة من السلع» حتى وصلت إلى ميدان 
السيدة. 


كان جيبي خاوياء فالنقود التي ادخرتہا من وراء عين «عبد الشکور» 
تركتها في غرفتي التي سأجير على اخروج منها سريمّاء وكنت جائعًا 
ومنهكاء ومع هذا تأسيت بالبشر والأشياء والمعالم التي أراها في 
طريقي» واكتفيت بترك أتفي يداعب أبخرة الأطعمة ورائحة الشواء 
والقلي |. ثة من المطاعم» ودخان الأراجيل الخارج من أنوف وحلوق 
الجالسين على المقاهي. . 

عند الميدان برق في رأمي أن أذهب للسؤال عن مصير الطلب الذي 
تقدمت به إلى «دار الحلال». 

كنت كغريق يتمنى أن يرى أية قشة حمولة على ظهر الموج ليقبض 
عليها بكل إرادته آم ني النجاة. سيطر علي هذا الشعور وأنا أنعطف 


يمينا نحو شارع «المبتديان»» وقطعت المسافة إلى موظف أمن «دار 
الهلال» في زمن أطول من المعتاد. 


وجهي من الباب العالي انقبضت ملامح الواقف أمامي 


احصة عليه لأستوثق مما يقول» فواصل كلامه: 

- سمعته يشكو من قلة المحررين الذي يعملون معه» وأنه قد كتب 

رئيس التحرير يطلب المزيد. 

وقبل أن أخلع عيني من وجهه» أراد أن يطمئنني: 

- لاتقلقء فهو رجل طيب» طاما يجلس معي على مقهى «الملال؛ 

ب الطاولة ... قل له إنك من طرف عم «زهير». 

الت سياائرج Ng‏ 
غم ارتفاع 1 اوة جرحي» صعدته راضيًا حتى 

ا ل 

سألت عن مكان الأرشيف فارتفعت أصابع لتشير إلى أقصى مكان 


غيرهم يأخذون ما قصوه ويلصقونه على ورق أبييض وأصفر 
خفيف بصمغ خفيف» ويكتبون تحته بالأقلام الجافة كلمات 
لا آراهاء وإن كنت أدرك أنها قطمًا جرد تواريخ أوعناوين أو تعليقات 
بسيطة على ما ألصقوه من أخبار وصور. . 
وقفت دقائق أراقبهم؛ دون أن يشعر بي أحد منهم؛ وتذكرت 
«حسونة» والصور التي يقصها ويحتفظ بها ليطارد أصحابها في المساء 
عند مسجد (عمر مكرم». 1 
أصابني ما رأيت يكابة شديدة» فأناأري دأ نأكو: ذهنالأكتب ويقر أ الناس 
مقالاتي التي سأضع فيها حصيلة ما أعرفه وما سأعرفه؛ وليس لأجلس إلى 
مائدة طويلة على كرسي صغير تحت رفوف متربة من المجلات والصحف 
القديمةء كي أصنع قصاصات وألصقها وأكتب عليها كلمات بسيطت 
لا شك أنها أصحاب الصور أو تواريخ الوقائع وأسياء الصحف التي 
2 ي 
عرفت أكثر حين صارت عيناي قوق أحدهم الذي كان منهمكًا في 
مهمته يؤديها با ان شديد» ونام ظلٍ على قصاصاته فرفع رأسه ليجدني. 
م يتكلم إنها نظر إلى الرجل الأشيب» والذي كان قد تنبه لي أيّا 0 
-خير! 
وا بد لاسب و 1 لذ 


امتلات عيناه بالتساؤل: 


- من حضرتك؟ 


جعت لأسأل عن عمل هنا في الأرشيف. 
الذي جاء؟ 


اسمي «رفعت عبد الحكيم؟ ليسانس آداب قسم فلسفة» وطالب 
اجامعة القاهرة»؛ وقدمت طلبًا منذ مدة للعمل هنا. 


- لاء لكن عم «زهير» أرسلني إلى حضرتك. 

- أين خطاب استلام العمل؟ 

- لا يوجد معي أي شيء. 

هز رأسه والتوّت شفتاه بابتسامة ساخرة» وقال: 

- هل وافق رئيس مجلس الإدارة على طليك؟ 

- لا أعرف .. لكن موظف الأمن أخبرني بأنه ليس هناك جديد. 


دعم برني بأن حضرتك تحتاج إلى حررين جدد» وجئت 

الأسألك إن كنت في حاجة فعلا إل 
أزاح السخرية عن شفتيه؛ واكتست ملاعه بجدية ظاهرة؛ وأشار 

بكفيه إن وملت نحوه» فربت كتفي بحنان وقال: 

- الأمر ليس بيدي يا ابني .. عمومًا اجلس واكتب طلبًالي؛ وقدم 

ا مشيثة. 
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وجلست على مقعد في طرف الائدة الطويلةء وأمدني أحد الشباب 
1 فكتبت طلبي بلغة تلين ها القلوب العاصية القاسية: 
و اه» ومضيت إلى الباب الخارجيء وأنا أقول في نفسي: خطوة 
واحدة إلى الأمام أفضل من الوقوف في المكان». 0 


(4) 


أن أدخل الزقاق لمحت الذي طعنني قادمًا من مسجد سيدي 
المواردي»؛ كان يطالع القبة الخضراء باستهانة؛ ويشيح بيده في 
النوافذ الصغيرة ويقهقه» وجسده يرتج حتى يكاد يصطدم بالجدار 
يعود إلى نهر الشارع. 

كان أنه موب واا 

کنه م يكن فاقدًا ۴ 
عرفني» وقال باستهتار: 


مني فاحت رائحة الكحول من فمه» 


- كقّارة يا عم الشيخ. 
م أرد علیه» ومضيت في حالي متس ربلا بظل جدران تکاد تتلاقی» 
نه لم يتركني أذهب في سلام» بل بخطوات» ثم اعترض 
يقي؛ وقفت فدفع قدمیه حتی وضع ج 


زحت يده في هدوء» وقلت له: 
- أنا ماشي. 

وظهر «أبوعوف» في انحناء الزقاق وفي يده رفرف سيارة» واقترب 
وسمع طرقًا من الحديث. فقال دون أن ينظر إل 


- اقصر الشريا اسشمعة»» خلاص الراجل ماشي من هنا كلل جال الكبنة الكببر الذي هوي تا 


وأعطيته ظهري وصعدت عل مهل حتى وصلت إل 


وفرق بين جسدينا شبه المتلاصقين» وأخذ «سشمعة: في يده وراحا 

يتضاحكان. أما آنا فقد تقدمت نحو البيت صاممً. . مشيت وصوت اعم 

خليل» يرن في أذني وهو راقد على جنبه الأيمن والذباب يكسوه: 
- قادر على كل شيء. 


ا ا ا . كان كاسف البال» شفتاه 


ن كنت أسير نحو باب غرفتي» سمعت صوت «سميرة» يقول: 
حد لله على السلامة. 
ت فوجلتها واقفة خلف حبل الغسيل الذي كانت عليه قطع 
رأيتها على أجساد إخوتها. مسحت السطوح المجاورة بعيني في 

قخطفني القرص الأحر لشمس تتأهب للرحيل» والذي كان 
[ على كتفها اليمنى» ويتسرب إلى خدها الأسيل؛ فيمنحه لون الورد 


- يا خسارة الرجال! 


تأرجح في مكانه متبرماء وقال في حدة: 
- لاتسئ الأدب. 


تنتظر نومها المبكر الطويل. 
لم تكن هذه السيدة متتبهة لناء ولا يمكنها أن تسمعنا. وانطلق أذان 
لغرب من مسجد «المواردي» ليغطي على أي كلام بيننا. 

دارت «سميرة» يرأسها في كل الزوايا ثم قالت: 

-قد يفاجئنا أحد على أي سطح جاور .. تعالّ نكمل كلامنا داخل 


وملا شيبه عيني فخجلت من نفسيء وقلت کالعتذر: 
- لاتغضب مني» فعشمي فيك كان كبيرًا. 


مسح وجهه بكفد وفتح عينيه فاتسعتا حتى ظننت آنا ستبتلعاننيه 
وصمت برهة ثم نطق: 


2 لست ضعيقًاء لكنني أخشي على أولادي. 


وضعت قدمي على أول السلم فتواری نصف جسدي عته» وقلت 
له قول مودع: 


- أشكرك على كل شيء: كانت أيامًا لا ُنسى. 
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في خفة طير صارت معي وأغلقت الباب خلفها. تفصد عرق من أصير على جار السوء» يموت أو يرحل. 


جبهتي: وضغطت على نفسي لعلني أقتل بعض خاوقي» خاصة حين أنَى له أن يرحل؛ وحتى إن رحل عن 
قالت: على أن يأخذ (سمير: ..أماالموت فواردلشاب 
- ابن الكلب يراقبني في الرايحة والجاية. ئة الخطر مثله. لكن الأعمار ليست بيدي ولا بيد اسميرة»؛ 


وكنت أعرف عمن تتكلم؛ فقلت لها: 
- ما تفعلينه سيزيده سُعارًا. 


عرف من فرعتي أجله أولا. 


صمتت قلاا وردت في اتجاه لم أتوقعه: 

- هل تعاهدني أن تكون لي؟ 

- ضحكت وأجبتها: 

- لاتنسي أنني أشتري طوال الوقت وأنت التي لا تقدرين على البيع 
في أي وقت. 

بدا عليها أسىء وابتلعت ريقهاء وقالت: 

- طالما حولتها إلى بيع وشراء» فعليك أن تتحمل غدر السوق. 

وشعرت أنني أقسو عليهاء وأحملها ما لا طاقة لها به» فأنا من يجب أن 
يتحمل الغرم كله عن طيب خاطرء وأنامن يجب أن تتوسم فيه هي القدرة 
على حمايتها عاجز عن حماية نفسه» وأبدو أمامها في صمتي وشرودي 
أو في كلامي الغارق في الحيرة والتردد مستس 1ا لما سيأتي ولا تظهر عل 
أية علامات تطمئنها إلى أنني سأتصدى ل «سعد سُلطة» في يوم من 
الأيام. 


أنت لك مستقبل فلا تضيعه» ولك أهل ينتظرونك فلا تضيعهم. 
وهزني ما قالته هذا الإحكام: وتذكرت حديثها عما تعلمته من 
3 رع والأيام والليالي» وأدركت جيدًا أنها لا تطرد الواقع من رأسها 
اه فحياتها هنا وسط البيوت التي تعلن عن الرغبة الدائمة في الانبيار». 
ربا فهمت هذا حين قلت لها ذات مرة في شأن غريمي: 
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مستيقظة طيلة الوقت لأفعال الحياة معها ومع من حولها مهما كانت ت إلى عجيزة عجيزتها قرت مني. ابتعدت وهي جالسة» ثم وقفت 
هذه الأفعال صغيرة أو تافهة. 9 قليلاه وعدّلت هندامهاء وجرت نحو الباب وهي تقول: 
تقف مستسلمة لتصاريف الواقع وهو يحفر أخاديد في نفسها ويدق 
أوتادًاء ويقرر إقامته إلى أجل غير مسمى» وانتباهه الكامل حتى في 


اللحظات المشبوية بالغرام. عازمك بكرة روا 
هكذا وجدتبها عقا لايتام» وكنت أنا الذي يتيه بعقله على الناس» نزت رأسها موافقة ثم فتحت الباب» وخرجت سريعًاء وسحبته 


يحلم بأن يجد ذات الروح الخالصة فيعشقها. ا» وتركتني ألملم بقايا شهوت المبعثرة على السرير المتداعي» 
وقلت لنفسي: ربا أسرني جمالها الأخاذ وعطر ورودها التي تييع ق عن روحي بعض عذابها. 

وعفويتهاء وظننت أنها الفتاة التي عندها ما ليس عندي؛ نصفي الآخر. وتراءت على الحائط المفروش بالظلام صورة سعد سُلطةة 

لكن كل هذا كان حاولة فاشلة لاستيعاب ماجرىء وإجابة السؤال الذي رجت له لساني» ويكل ما أوتيت من قوة بصقت عليه. 


لا إجابة له: لماذا عشقتها؟ 

ووجدت أنه من الأجدى ألا أسأل وألا أنتظر إجابات» ولاحتى 
أنتظر ما سيأي» بل أعيش اللحظة الراهنة على أنها الأخيرةء وبعدها 
الرحيل عن هنا أو الموت. 

هكذا حسمت أمري» وقررت في هذه اللحظة ما سأفعله في قابل 
الأيام. اقتربت منهاء وأطلقت في ملاحي طاقة هائلة من الامتنان 
والافتتان والرغبة المحمومة» وشحنت صوق بوجع وشغف وطفة 
وزحفت إليها في هدوء» وأخذتها إلى صدري» وضغطت على جسدها 
اللين» ثم تركت شفتيّ تلثيان جيدها وشحمتي أذنيها في حرارة وتبتل. 
وما سمعت شسهقاتها وأناتها اللطيفة اعتصرت شفتيها في نهم شديد. 
وكانت يدي تمسد شعرها الناعم: فل) انزلقت إلى عمودها الفقري 
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قت» لكن الكهرباء انقطعت فجأة» وغرقت غرفتي في ظلام 
. ومع العتمة ارتفع صوت المطرء وقدرت أنه أخذ ييطل بث 
الخرير فوق دولابي» وتسارع تتابع القطرات على سريري. 
رجاءني صوت من أحد البيوت المجاورة: 


(5) 


استيقظت مفزوعًا من حلم ليلة بدأت رائعة» كنت أستعيد فيه 
البهجة التي تبادلتها مع «سميرة» بُعيد الغروب. وضعت يدي على 
وجهي فلامست يللا غزيرًا. مضت ومشيت نحو قابس الكهرباء فإذا 
بالأرض مبتلة أيضَاء ووشيش يطبق على الغرفة من الخارج» يتخلله 
تقاطر ماء يصنع تكات الجهات الأربع. 

حين امتلأت الغرفة نورًا رأيت قطرات متتابعة تتساقط من السطح 
يخر فوق الدولاب المكسور. فتحت الباب فإذا بزخات 
الطر العفي تتوالى فوق الأسطح» وسمعت قرقرة دجاج استيقظ 
مفزوعًا مثلي» وماءت قطط كانت منكمشة تحت جدر عارية» واقتحمت 
أنفي روائح كريبة؛ رجحت أن يكون ماء السياء قد فقأ مواضع عفن في 
القمامة المكدسة في البيت المتهدم المهجور الذي يقع خلفي. 

عدت مسرعًا لأجد الوسادة قد ابتلت» وكذلك الجانب الآيسر من ١١ ١‏ الرخيص: تقشَّر من ظهره وصدره» وبانت طبقته الرمادية الداكنة. 
السرير. وخفت أن يتحول قطن المرتبة الخفيفة إلى عجين» فسحبتها إلى أسفل السلم» الذي غرق أعلاه بالماء» وجدت باب الطابق الثاني 
البقعة اليابسة من الغرفة» وجلست على كرسي البلاستيك الذي يواجه 
طاولة وضعت عليها كتبي. وكنت فزعت حين حطت عيناي 
على الكتب خوفًا من أن يكون الماء قد نال منهاء لكنني وجدتها على 
حاها قبل المطر. 


استرهايا رب. 
وسمعت امرأة تقول» وكأنها تنظر من نافذة في عمق السماء: 

- سيقع البيت إذا استمر المطر. 

وصرخ طفل فراحت أمه تبدهده» لکن بلا جدوى. وضاع صوته في 
باح الكلاب» الذي كان يدوي في اتجاه الغيوم | 3 
وتملكني إحساس بن السقف سيسقط فوق رآسي» فعزمت على 
هبط إلى الشارع: لأجلس على المقهى؛ ورب أجد «عبد الشكور» 
أرالعتاسح أزلاده فاسان 


زخات المطر قوق الورق والقش والأحجار الصغيرة وأكياس 
بلاستيك الملقاة على الأرض. 


لم يكن هناك بد من الخروج إلى الزقاق» الذي صار لجة» إل من شريط 
ضيق تحت الجدار الأيمن» تحسسته بقدميٌ» ثم مضيت نحو شارع 
«بور سعيد». على الناصية وجدت «عم خليل» مسجى ببطانيته القديمة 
الغارقة» وأنينه يشرخ اهواء. 

كانت المقاهي مغلقة في تلك الساعة المتأخرة. مشيت تحو باب 
مسجد «المواردي» فوجدته موصدًاء وبعض مياه الأمطار تتجمع في 
المجرى المحفور أعلى جداره ثم تفيض قوية من قوع ضيق في طرفه 
الأيسرء وتخر على الأرض وجري في اتجاه الأرض الواطثة أمام المقاهي 
وتحت عربات أصحاب الفاكهة التي كانت مغطاة بقطع كبيرة من 
المشمع» ولا أحد يقف إلى جانبها. 

كنت قد نسيت ساعة يدي تحت الوسادةء ولم أبعدها عن البلل؛ و 
أنظر فيها لأعرف ما تبقى من هذه الليلة العصيبة. 

أين أذهب؟ هل أحتمي بكوبري «زينهم؛ أم مخطة مترو السيدة؟ 

وزمجرت الريح فأجابت عن تساؤلي» وساقتني في طريق البحث عن 
مكان مغلق ودافئ ويابسء وكان نفق محطة المتروء الذي طالما قطعته 
ذهابًا وإيابًا في النهارات والأمسيات ومطالع الليالي. 

انعطفت يميئًا إليهء كانت فوهته مظلمة» وأولى درجات سلمه زلقة. 
هبطت ثلاث درجات: فالتقت قدماي بالأسمنت المتسخ المبلل» وهكذا 
حتى صرت في الأسفل 'سفل المعتم. 


نه غمغم وداس عليها وقال: 
-من قدام تحبلي» ويحسبونك علي واحدة يا بنت الزانية. 


رر بك مكانها 
كان لا یرید لأي متهم أ 
ظة التي توهج فيها عود الثقاب» وبنطاله قد انحسر عنهاء وهو 
على ركبتيه» مستسلًا لسعار الشهوة العارمة» ومادًا ذراعيه ليمسك 
من كتفيهاء ويجذيها إليه. 

صرخت فريسته من جديدة 

- لا تضربني وتشد شعري .. حرام عليك. 

- حرمت عليك عيشتك» أنا سأذبحك» وأشرب من دمك. 


غمغمت وجأرت کأنہا حيوان يذبح: 


مددت عيني في العمق» فرأيت بقعًا صغيرة حمراء» تتوهج وتنطفى» - تعبانة قوي. 
وكبس دخان السجائر على أنفي؛ لكني كتمت نفسي» وخفت أن أشهق ضرب جدار التفق بيده قفرقع؛ وصرخ فيها: 
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حة كي أجرى إلى الخارج فجريت» فإذا بالمطر قد توقف» وصفت 
» وانطلق أذان الفجر من مسجد «المواردي» عذيًا نديّاء فتقدمت 
بين البرك الصغيرة والطين اللزج حتى وصلت إلى باب المسجدء 
ت حذائي ودخلت. 


- هيحصل غصب عنك: 

كانت العتمة قد راقت أمام 1 
كأنه مضاجعة بين شبحین» أو مشهد مقزز في فيلم قديم» أبيض وأسود 
يشاهده مجموعة من العجزة الصامتين. كان الأولاد ذوو الوجوه 
الضامرة والملامح الغائبة خلف الوسخ والعتمة: يتابعون ما 
حياد غريب» وهم ملتصقون كقطط جوعى يرجفها الصقيع. بعضهم 
بلس القرفصاء» وبعضهم يتربع على الأرض» وهناك من يميلون على 
جنوبهم؛ وثلاثة منهم واقفون» أحدهم في الجانب الأيمن» الذي يفعل 
فيه ااسعد» فعلته» واثنان عند الجدار المقابل. 

خفت أن ینتبهوالي» ويروني كا آراهم» شبحًا مثلهم» فجلست مكاني 
القرفصاء» وواريت وجهي في كفي وأرسلت عينيّ من بين أصابعي. 

كان «سعد» قد تمكن من البنت» وتوالت صرخاتهاء فكتم فمها 


وسمعت لطمته على خدهاء فزعقت فیه: 
- روح اتشطر على المعلم «سعد» ... أخذ منك «فاتن؛ ونايم معها 
قدامك. 


وتقدم شبح من الولد والتحم به» وجرى الأولاد والبنات نحو 
المشاجرة» و«سعد» مشغول بتفريغ حرقته ولفته» فوجدتها فرصة 


(6) 


طرقات مدوية خلعتني من نوم عميق بعد هذه الليلة العصيبة 
وكادت تخلع الباب نفسه. هرعت إليه فوجدت «حسونة) واقفًا وقي 
عينيه انزعاج شديد وقبل أن أنطق كلمة واحدةء اندفع إلى الداخل» 
وأمسك بكتبي الموضوعة قوق الطاولة» ورفع منها ما استطاع حمله وهو 


كل الشقق المفروشة. 
نظرت إليه بسخرية» وقلت: 
- الشقق» لكن هذه جرد غرفة تعيسة. 
أشاح بيده في وجهي؛ حتى كادت أصابعه تخرق عيني؛ وقال: 
- يفتشون حتى الجحور التي يسكنها الغرباء. 
- والسبب؟ 
- يبحثون عن إرهابيين. 
توقف في متتصف الغرفة المبتلة» وسألني: 
- ألديك هنا ممنوعات؟ 
- ممنوعات! 


- كتب» منشورات» ورق كتبته بتفسك فيه معارضة للحكومة؟ 
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تفخت في ضجر» وهززت رأمي مستخقًابه: 
لا شآن لي لا بالأحزاب ولا الجماعات المتطرفة. 


0 حتى وصل إل كرتونة متلة ملقاة 


- لأخبئ الكتب هناء في هذا المكان اليايس. 

- لكن هذه كتب في الفلسفة لا تعني الحكومةء ولن تقلقها. 

- فلسفة أو بطيخ» الحكومة لا ترحم هذه الأيام. 

ونظر إِيّ حاولا أن يستعلي عله وقال: 

- لو كنت تقرأ الجرائد مثلي لعرفت أن أعصاب الحكومة منفلتة من 


ارهاب الذي يضرب في كل مكان. 


- تقرأ أم تقص الصور؟ أت عيني من ملامحه الماكرة» وقلت في 
م يعبأ بها قلتء وراح يرص الكتب بعضها قوق بعضء ثم التفت يجرؤ أي شرطي أن يدخل غرفة لم يبق في عمرها سوى ساعات 


إل قائلا: 1 
- لا تضيع الوقت» هات بقية الكتب» وأي شيء مكتوب يدل على رك ما أقصده» لكنه سعى إلى التأكد: 
أنك تعيش هنا . أتقصد السقف الذي بلله المطر؟ 
ورآني آمشي متثاقلاء فجرى وتجاوزني بعد أن ضربني بكتفهه ودخل تة ضية والجدرا» وحتى العفش. 


الغرفة» ورفع مجموعة أخرى من الكتب والكراسات» وعاد إلى الركن» 
وهكذا حتى تجردت الطاولة من كل شيء. 


الأمور بسلام. 
ردخل الغرفة أخرى» أزاح الدرفة المكسورة من الدولاب 


نظرت إليه في ضيق و ت على الأرض» وقضمت قطعة من الأسمنت اللين» ونظر إلى 
- نسيت شينًا مهًا في الغرفة. ابس وتا 

نظر إل بانزعاج وسأل: : 
-ماهو؟ 

ضربت جبهتي بيدي» وقلت ضاحكًا: رنظر تحتهاء فلم يج 

- الأقلام. ويعدها سحبني من يديء وأخرجني من الغرفة» وأغلق بابها. 

لوى شفتيه وقال: سمعنا صوت «عيد الشكور» الأجش يقول: 


E‏ 1 - هنا يا سعادة البيه. 
الاتأخذ الأمورباستخفاف أخذوا طلابًا كثيرين معهم إلى لا يوجد أحد هنا يا سعادة البي 
3 ارتيك «حسونة» واصفر وجهه» والتفت حوله ثم قال: 


القسم بعد أن وجدوا عندهم أشياء تافهة. 
ثم بطريقة أكثر خشو: ر 
- إلى أين؟ 


- إذا كنت تريد أن تروح في داهية أنت حرء لكن ما ذنبنا نحن 


أصحاب البيت» الذين أجرنا لك الغرفة. - سنفخب إلى مكان آخر حتى يعاين الضابط غرفتك وينصرف. 
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- أي مكان؟ 


- لا تجادل» ليس لدينا وقت. ياس 
ل 3 يعرفني فيا 
وسحب يدي من جديد» حتى السور الخفيض للسطح» دار ببصره تحت السور ذهابًا ولي 


في الجهات الأربع بسرعة خاطفةء ثم صعد وأمرني: 

- اصعدء واقفز معي. 

وقفت مكاني معاندًاء فقال لي بصوت يختلط فيه التحذير 
بالاستعطاف: 

- ربا يكون "سعد سلطة» أبلغ عن إرهابي يسكن في غرقة فوق 
بيتناء وجاءوا للقبض عليك. 

لم يكن الاستخفاف قد زال عن نسي بعد فسألته: 

- إن کان قد فعل فهل صدقوه؟ 

داس علي يدي بقسوة وأجاب: 

- هو رجلهم» وإن لم يصدقوه سيجاملونه. 

سقط قلبي في قدميّ» لكن هذا لم يفقدز القدرة على تحريكهم| إلى 
الأمام بقوة» وإلى أعلى» فأصبحت مع «حسونة فوق السورء وقفزنا 
إلى مسطح بيست الخيران» ثم هبطنا على الس لم إلى الزقاق» وجرينا نحو 
الميدان الصغير. .» حيث حنفية المياه؛ والكلاب الضالة الجائعة: والنسوة 
اللائي يملأن الصفائح والقدورء والبط الذي يلهو بين أرجل العابرين 
ويندفع في نهم نحو أكوام القيامة الراكدة في جنيات المكان. 

حين وصلنا إلى سور المترو اكتشفت أنني أرتدي لباس النوم وأنتي 
نسيت نقودي القليلة تحت الطرف غير المبتل من الوسادة فانقطعت 


قديم ينام تحت ث ذه 
» وسكن التردد تفسي» لکن النادل 


- كلك فلوس» ولا مك اطلب ما تعوزه. 
ليت وطليت كوبا من الشاي وحجر شيشة» فجاءني بها على 


جاء النادل آمامي» ونظر إل بإمعان» ولم يكن هذه المرة يبتسمء وقال: 
- واضح إنك جديد في التدخين. 
كتمت السعال يعد أن تخلصت من بقايا الدخان الحبيس في صدري» 
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غاظني کلامه» فقلت له: 
- ما طلبته سأدفع ثمنه» ولا داعي للإهانة. 


لم يرد بل تقدم نحو الشيشة والمجمرة في يده» وزاد على حجر المعسل 


ثلاث ججمرات» وقال: 
- الحساب مدفوع. 


رفعت عينيٌ إليه باستغراب» لكنه لم يدع وجهي معلقًا على دهشتي 
طويلاء وقال بعد أنعادت إليه الابتسامة» لكنها كانت مفعمة بالاحتقار 


والتهديد هذه المرة: 
- المعلم «سعد سلطة» يصح عليك» ويخبرك أن ما جرى قرصة 
ودن وعليك أن تتعظ. 


(7) 


ت بعد ساعة أمثي على أصابع قدميّء لأجد رجال الشرطة قد 
اء و«عبد الشكور» يجلس مكانه يسعلء» وتجحظ عيناه» ويحملق 
ار المنآكل للبيت المواجه» ويرقب الفثران التي تمرق من أمامه 


ما إن رآني حتى قال لي؛ وهو يضرب اهواء بأصابعه: 
3 واحواء 
وشار بيده إلى جواره فجلست صامّاء وأنا أنظر إليه أطلب منه 
ًا لما جرى. وضع يده على رکبتي» وداس عليهاء وقال: 

- أتحمل من أجلك ما لا يطاق. 

شعرت بالأسى والأسفء وقلت له بكل جدية: 

- سآخذ كتبي وملابسي وأذهب من هنا لتتوقف متاعبك. 

أدار وجهه إلى الناحية الأخرىء ثم عاد إل وقال: 

- لاء إذا كان على الولد «سعد» روحه في يدي. 


استغريت کلامه» ونظرت إليه وفي عينيٌ سؤال» فأجابني: 
ن خشونته بين يديء وأنا ألوعه 


زاد استغرابي» وقلت له في عجب: 

- تضربه؟! 

ضحك عن أسنان مثرمة» وقال: 

- لا تستهتر بي .. يجعل الله سره في أضعف خلقه. 

وحين وجد الشكوك تسكن ملاعي» داس على أسناته وقال: 

= في ترحالي الطويل مربي کشیرون مثل «مسعد»» وكانت تهايتهم 
محتومة» قتلى ولا يعرف أحد من قتلهم؛ أو محبوسين قي زنازين باردة. 


مسكت يدهء ودست على أصابعه وقلت: 
- أنسيت ياعم أن نهاية الوقت قد تم تحديدهاء ولن تتغير بكذب 


وقبل أن أقوم جذبئي من يدي وقال: لدع عدت 
- أتعرف لجذهبت الشرطة من هنا؟ - بلوغ «سميرة» سن الثامنة عشرة. 
-لاأعزف. 


- جاء #سعد» ومس في أذن الضابط فانصرف. 

- ماذا قال له؟ 

- حين حضرت الشرطة فهمنا أن #سعد؛ قددس لك» فجرت 
«سميرة» إليه ونادته من على المقهى» وقالت له إنك قريبناء وإن أمك 
أرضعتها وقت أن كانت صغيرة» وهي في زيارة لبيتناء وإنك لا تحل ها. 


- وهل صدقها؟ 
- أراد أن يصدقها فصدقهاء وهو لا يتخيل أنه يسمع متها كذبّاء 
ضحكت وقلت: 


- يا لها من بنت ذكية! 
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- من أين لك بها سرقه؟ 


- فلوسي. 

- لاء هي الفلوس التي خبأتها مني. 

- أعطيتك الكثير. 1 
- وأخذت أيضًا الكثير» وكان اتفاقنا أن تعطيني كل ما في جيبك 


اليوم. 
ونظر إلى أسفل الكنبةء وقال: 
- لا تقلق» عدة الشغل موجودة وتنتظرك. 
وقفت والغضب يشعل في جوفي نارّاء وصرخت فيه: 
- لن أفعل هذا مرة أخرى. 


قابل غضبي بضحكة مكتومة» وسألني: 

- كيف ستبقى هنا إلى جانب دراستك؟ 

-سأعمل. 

- وهذا عمل. 

- لاء هذا تسول. 

- كل واحد يلتقط رزقه بها يعرف. 

- وأنا أعرف طرقًا أخرى لأكسب قوتي. 

سعل وتمخط وبصق في الفوطة الملقاة إلى جواره» وقال في هدوء: 

- رينا يوفقك. 

سرت خطوات نحو الخارج» ونظرت إلى عمق الزققاق» فوجدت 
طفلين يشوطان علبة سلمون فارغةء ويجريان خلفهاء ثم يتصارعان 
على من يحوزها بقدمه» ويمررها من بين رجلي الآخر. 

عدت إليه بوجهي» وقلت له: . 

- ما لك عندي هو أن أدفع لك أول كل شهر إيجار الغرفة. 


حلمه فطوح يده في الهواء كأنه يلطمني» وقال بعينيه الكثيرء 


مقالات الخشبية: وكان بعضهم يكشف عن كتفه ويريا 
نتها القروانة» واللحم الأحمر الذي يظهر في قعرها. 


وكنت أناطفلًا صغيرًا مجلس على الأرض حوفم أو يقف على 
حواف جمعهم السهران» ينصت بإمعان» ويطلق خياله العنان ليرسم 
هذه الشوارع التي يتحدثون عنهاء وتلك البنايات والوجوه» وأسهاء 
المهندسين والمقاولين وخصاهم. 

وكانت أسياء بعض أصحاب الأعمال» وأسماء الشوارع لا تزال 
محفورة في رأسي؛ فقطعت شارع «بور سعيد» هرولة حتى وصلت إلى 


- أنا أعتبرك ابني» وكنت أتمنى أن تفعل ما يفعل أولادي. 
زاد غضبي ونفحت في وجهه» وقلت: 
- فارق كبر بيني وبينهم: أنا هنا لأتعلم» لا لأتسول. 
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ميدان «السيدة زينب» وهناك سألت عن المقاول «سالم رمضان» فقاللي 
رجل يجلس على المقهى الكائن في أول شارع «أحمد بن طولون»: 

- امش في طريقك» لا تذهب يمينًا ولاشالاء ستجده هناك جالسًا 
تحت آخر عرائره الجديدة. 


عند الجدار المقابيل» وحين جلست المرأة» عاد ببصره إلى الأمام 
ظ فوجدني واققًا أتطلع إليه. ملق في وجهي» وقال: 


توغلت في عمق الشارع بين بنايات جديدة وأخرى تعود إلى قرون 
غابرة» حتى وجدت تفسي أمام رجال يكدحون تحت ظل بناية شاهقة 
بعضهم يحملون أكياس رمل ثقيلةء وآخرون يحملون الطوب الأخر 
بعد أن يرصوه فوق حبل متين» ويرقعوه على ظهورهم التي يحتوتها 


- آنا طالب في الجامعة وأريد أن أعمل لأدبر مصروفاتي. 
وهم يعبرون إلى السلالم الرخامية» وآخرون يحملون شكائر الأسمتت 2 


- فيك البركة يا ابنيء الشغل ليس عيبًاء واليد البطالة نجسة» ريغا 


وأقفيتهم مُتيرّة. 

ورأيت إلى جانبهم رجلا سميئًايرتدي بذلة أنيقة بلا رابطة عن 
ويجلس فوق مقعد من البلاستيك المقوى. وأمامه شيشة ضخمة 
كأنها أعدت خصيصًا لهء وطاولة صغيرة من المعدن عليها كوب من 
عصير اللیمون. كان باسطًا كفه آمامه» ليلمع في إصبعه خاتم غليظ من 
الذهب, وفي إصيع آخر خاتم من العقيق» وقي المعصم ساعة لم أر مثلها 


من قيل. 

كانت الساعة وخاتم الذهب يلمعان بين معتين» صلعته العريضة 
وحذائه الأسود. لکن كل شيء کا حين ينفث الدخان الكثيف. 
ويصنع حول رأسه سحابة سوداء رقيقة. 

سألت أحد العمال المنهمكين فو تة كيس رمل عا إذا كانت هناك 
فرصة شغل» فأشار إلى الرجل وقا 

- روح للحاج «سالا. 


من أمثالك» روح للمعلم «فرج» وقل له إن آنا من أرسلك. 
وذهبت إلى من أرسلني إليه» ف 

- هل اشتغلت قي المعمار من قبل؟ 
دلا 

هز رأسه» ومد يده إلى قميصي» وقال: 

- أمعك لبس قديم؟ 

لا 

استدار» ونظر هناك حيث كومة من الخشب» وأكياس من المشمع 
النظيف» وأشياء أخرى مموهة بألوان صغراء وبنية وخضراء داكنة زيتية 
وغمس إصبعه في المواء ناحيتها وقال: 

- هات لك أفرول» والبسه. 


نی بعینیه وقال: 


5 ته من شباب بلكتا الذين حلوا 
انت لدي فكرة عن هذا مما سمعته من شباب با ين 


نا وصلت إلى هناك عرفت أنها ملابس جيش ق ة يليسها الما 93 
ل ستوات» فأوهأت له موافقًاء ونادى: 


وكنت قد رأيت أحد الذين يرفعون الرمل يردي مثلها. | ق 
أحدها وعدت إليه» فأشار إلى مكان محصور بين جدار ولوح عرية 
من الخشب الحبيبيء وقال: 

- اخلع ملابسك هناك والبس الأقرول» وإذا كانت معك فلوس 
يمكنك أن تتركها معي . 

ضحكت وقلت له: 

- أنا على فيض الكريم. 

رد علي في غير اعتناء: 

- كلنا عل فيضه ورحته. 

وكنت قد أخبرته بأنني طالب في الجامعة» ريما يكلغني بعمل يليق با 
أنا فیه؛ فوجدته يقول لي: 

- الشغل هنا عاوز جسم متين. 

نظرت حولي حيث المنهمكون في أعرالهم الصعية وعدت إليه وقلت: 

- أعرف هذا. 

أشار بيديه» واحدة إلى كومة الرمل والأخرى إلى جدر الطوب 
المرصوصةء وقال: 

- اخترماششت» حساب الرمل بالمتر وحساب الطوب بالألف 
طوبة. 


عليها رجل قصير في يده مشنة ويمد إلى ا جالسين ما يأكلونه؛ 
وجلست في آخر الصف الأيمن» أنتظر نفحتي. 

جائعًا ومجهدّاء لکن روحي كانت شبعى من رزق حلال تعبت 
» وتجاورتي فؤلاء الصالحين؛ أو من أعتبرهم هكذا. ابتسموا 
: ي» وأفسحوالي مكانًا بينهم. كانت حضرتهم قد انتهت فأكلوا 
قواء وأكلت معهم وانصرقت. خرجت معهم دون أن أسأل 
منهم عن شيء. هم أيضا لم يسألوني. واحد فقط استو قفني عند 


(2) 


حين وصلت قدماي إلى الميدان خطفني «مسجد السيدة زينب» يقبته 
البسيطة وله التي ترنو إلى الفضاء الموشى بالتجوم. سرى صوت 
طلي بمديح ذي جلال وخشوع» فوجدت نفسي أقترب. صدري 
منشرح» ولساني يلهج بتسابيح؛ وني عيني ترقرق دمع» تشظت له بات 
الشارع» وتبعثرت أجساد البشر. 


اقهم عقودًا من الخرز الملون» وب ,بعضهم يرتدي ا E‏ 
: نظرت طويك EE‏ 
5 إلى وجوههم الضامرة: وأيديهم 
الممدودة» وسمعت ألستتهم تكرر أدعية متشابهة للداخلين والخارجين 
دالعابرين في الشارع.كانوا يتحركون في كل الاتجاهات» فيوصدون 
الباب ب أجسادهم التي تتهارش بلا رحمة. وكان رجا طويل القامة 
يمشهم كذباب» فيبتعدون متناثرين على الرصيف» يلاحقون المارة. 


حوله کثعلب» ويعد النقود التي حضّلها. 

التصقت بالجدار حتى لا يراني» وعرفت أن معه الكثير. : 
رب منه في حذرء ثم أباغته؛ وأخطف ما معه» وأذوب في الزحام. 
رتخيلت أنني أقف هنا مثله ساعات فأكسب ما كسب ويزيد. 


وضعت يدي على جيبي فشعرت بالخزي من نفسي» وقلت لها: 
«هل استهواك كسب الرزق مما لا يفيدة. 

واستعدت الساعات التي كنت أصعد فيها درج السلم الأسمنتي 
املا على كتفي كيس الرمل» وشعرت بغبطة شديدة؛ وكلما كان 
يتوجع من فرط التعب» كنت آزداد سعادة. 


مرور: 
ملأت 


1 توقفت أمام حلقات موزعة في أرجاء 
وماج E‏ ۴ 2 

0 ,مستطيلات من البشر. كانوا مريدين» كل مجموعة سو 
تتحلق حول شيخها. وقفت عت ارا لها ير وأبجلس. وجدت ولد 
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وها أنا أنزل على الدرجء بينا يتزل قلبي في قدميّ» وأتمنى لو انشق الجدار 


العالي الجديد وابتلعني. 


في المرات الساب كان هبوطي يحدث فرقعات متتابعة» من اصطكاك 
ديم الذي وجدته إلى جانب كومة الأفرولات 


شبشب الجلد الق 
بالدرجات الأسمتتية التي لم تكس بعد بالرخام. 
هذه المرة ألصقت الشبشب بباطن قدميّ» ومشيت على حذر كلص 

يحمل ما سرقه ويمضي» ولملمت الكيس حتى لا يحدث خشخشة حين 
يحتك بالجدارء وأدرت وجهي إلى الناحية الأخرى» حتى ابتعدت عن 
مرمى بصره. ثم أطلقت ساقي تقرقعان كيفم]| شاءنا إلى أن وصلت 
إلى الطابق الأرضي؛ وجريت إلى المنطقة المحصورة بين الجدار ولوح 
الخشب العريض» فخلعت ملابس الشغل ولبست ملابس البطالت 
وجريت إلى الشارع» وم أنظر خلفي» حتى وصلت إلى «ميدان السيدة 
زينب»» فتنهدت بارتياح. 

وحين عدت وجدت «عبد الشكور» يشير إلى الصندوق ويقول: 

- حيّطنا وغسلنا الجبة والقفطان» وليعد كل شيء کا كان. 


ابتسمت في فتور وأنا أسأل نفسي: «ماذا لو رآني أحد من قريتي وأنا 
أشحذ في الحافلات؟ 4 وارتعد جسدي» ووجدت نفسي أصرخ في 


«عبد الشكور»: 
- انس هذا الموضوع. 
کی 


قاطعته وقد ضممت يديء وضربت اهواء بقبضتي غاضبًا: 
- هذا مستحيل .. مستحيل» ولو على جثتي. 
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(4) 


وقفت أمام القية النحاسية الفائلة ل_«جامعة القاهرة» حائرًاء 
امت الأء رأمي» الذي صار أضيق من الزقاق الذي أقطن 
:هل حا سأستطيع أن أكمل طريقي في هذه المدينة التي لا تريد 
حمني؟ آم سأجد نفسي ذات يوم على رصيف محطة + 
,مسيس» أنتظر القطارء الذي سيعيدني إلى بلدي کيا جاء بي» ولا شيء 
يدي سوى الوهم؟ 
دخلت من الباب» وملأت عينيّ من مينى «كلية الآداب» تاركًا 
الغصرالني تحط عل جدراته الثراوحة بين الأصفر والبني 
تقبل هذا المبنى الذي طوى 
ج التأسرتي. 

كيف لي أن أترك هذا المكان الذي أدرك أن حياتي لا قيمة ها بدونه؟ 
ت قد تعلقت به قبل أن أراهء وطالما تخيلت الذين قرأت هم ولم 
اني المكاتب وقاعات الدرس» ويمشون في 
في المتتصف تمامًا في هذه الدا التي توزع الأقدام 
إلى الطرقات والطوابق والسلالم المؤدية إلى مختلف الأقسام» لينصتوا إلى 
:ميذهم الذين لا يكفون عن طرح الأسغلة» ولا ينفكون حتى ينالوا 
الإجابات التي تملا الرءعوس. وكيف لي أن أستغني عن المكتبة العملاقة 
العامرة بتفائس العلوم والآداب؟ 
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لا.. لا.هذاغير مکن ولا 


خالي الوفاض» متكسرّاء اي إن مات هدفي؟ 


أفضل أن أموت هناء وأدفن تحت أي جدارء ولا أعطي هذا المكان 
ظهري وأناحي أرزق؛ حتى لو كان الرزق شحيحًاء كسرة يابسة 


وجرعة ماء. 

دخلت إلى المبنى» وقبل أن أصعد السلم العريض» لفت انتباهي 
طالب يقسف أمام لوحة الإعلانات؛ يقرأ ووجهه معلق في الفراغ: 
اھر ب کاک ویم طمن لقره راد ساد تا 

اقتربت لأعرف» وعرفت. 

كان نعي الأستاذ الذي حدثنا عن فلسفة التحايل على الرزق 
وإشارة إلى أن العزاء سيكون الليلة في مسجد «الحامدية الشاذلية» ب 
«حي المهندسين». 


أما آنا فدمعت طويلا. . ېمر على خدي ماء حارٌ بقدر حزن ولوعتي. 
كنت قد تعلقت فعا بهذا الأستاذ منذ أن حدثني عه أسمعه وأشاهده 
وأكابده باعتباره الفلسفة» ولا شيء غيرهاء فهي في رأسه وعلى لسانه 
كانت تمشي أمامي في الأزقةء وتسكن البيوت الخفيضة: الجحور التي 
تأوي أمثاليء وتريد أن تنهار كما أنبا تجلس على القاهي» وتلتهم 
الأطعمة الرخيصة؛ وتعبر الجسور حذرة وتصرخ حتى يسمع الناس 
أنينها. 


ب أن يرد على خاطري. أجوع هنا 
وأتشرد. . يضمر جسمي ويصير قشة غارقة في تراب الشوارع؛ ولا أعود 


شرح لنا «فلسفة التحايل على الرزق» هتفت من أعاق 

وكنت أقصد هو الأستاذ وهي ال سألة التي يجب 
الأيام. 

حل هوء وبقيت هي» ولا استغناء عنها. 

في المساء ارتديت أكثر ملابسي قتامة» وذهيت إلى العزاء» قلبي 


E 73‏ كا قن لدت 

يدي» التي كانت الرمال لا تزال عالقة تحت أظافرهاء اذا أنا 
أثر هذه الدرجة؟ وماذا لاتريد يدي أن تغادر أيديهم وأنا أمشي في 
راجهتهم مكسورًا؟ 
راس کی متهم می ماتا ا » لكنني حجزت 


كنت كلما جلست أمامه في قاعة الدرس» وأنصت إليه وهو يتكلم 
أجد لدي رغبة عارمة في أن أجري إليهء وأقبل جبينه ويديه» فقد كان 
يغرف من بتر الحياة العميقة» ليصنع خهر فلسفته هوء وكنت أسبح فيه 
,تغصرني المياهتمامًا. وطالما شردت وهو يشرح لأجلب إلى قاعات 
الدرس» أمثلة من هناك في الصعيد الجواني» وأخرى من قاع المد 
لأنثرها هنا على رءوس زملاء؛ يعتقد بعضهم أن الفلسفة لا تكون إلا 
كلامًا معق دا أومجردًا مستغلقًا على الأفهام. وحين يرد على خاطري 

الذين أعاني منهم في القرية» أضحك وآقول: 


- ليأت هؤلاء الجهلاء إلى هناء ليروا كيف أنني انحزت إلى من 


يمشي في الشوارع وعلى الجسور. 

وهذاما أقوله هناك لكنهم» لضحالة مافي رءوسهم: لایفهمون» 
ويتوهمون أنني أكلمهم بحروف من عالم آخر. 

هذا الأستاذ منحني فرصة كي آثيت لهم أن الفلسقة ن للناس 
في الحقول والمصانع والمشاغل والورش والأسواق وعلى المقاهي وني 
المكاتب والدواوين. . هي ناقعة بالطبع حتى في أشد حالاتها تجريدًا 
وعمقّاء لكنهم ل يفهموا هذاء ولن يفهمواء لأنهم غير منشغلين با 
أقولء إنما بي أنا . يريدون أن يقولوا لي دون أن ينطقوا بهذا صراحة: 

- أنت لاشيء. 

وقد يلونون الكراهية فيقولون: 

- ما تدرسه ليس له جدوى. 

لكنني لا أفرق بين نفسي وما أدرس. أنا به موجود؛ وإن ذهيت عني 
ذهيت. 

كنت أتمنى أحيانًا لو جاء صديقي المهندس إلى «القا ة» وأخذته من 
يده» ليسمع حديث الأستاذ الذي رحل» ويرى أن ما آنا سيمكتك 
في الأرض؛ لكن القدر لم يمهله ليراه هوء ولم يمنحني أنا هذه الفرصة 
التي كنت أتمناها. 

جلست فوق آخر مقعد في الركن متكمشًا كعصفور في العراء يواجه 
نهار بارا عاصمًا. وتبت في نفسي فترة طالت» ثم رفعت رأمي؛ وجلت 


جأة فسد كل شيء» فقد سمعت رجلا يجلس بجواري ليقول لصاحبه: 
- لولا أن أخاه مسئول كبير في البلد ما رأيت كثيرًا من هؤلاء المعزين 


1 جت قات لعزا ياست ل 


ي في وجوه الجالسين والداخلين والخارجين» فإذا بعضهم من 
القوم. 


فرحت لأن أستاذ فلسفة رحل؛ يأ كل هؤلاء ليؤدوا واجب 


اء في رحیله» وقلت ربا كك جعل التفلسف بسيطًا كأرقام الحساب 


ورد عليه الآخر: 
- وهل نسيت من تكون زوجته» ومن هم أهلها؟ 


للقت ساقي للطريق حتى لحقت به» كنت أجرى على جزعي من 
اء جييي والجوع الذي أخذ ينشب أظافره في بطني. أمسكت كتفه 
فاتا عينيه على اتساعهماء وداست يده أكثر على جيبه» وقال: 
حاجة يا أستاذ؟ 
تی نکر وحلقت فيه طؤيلاه اچیته: 


تقول بصوت خفيض: «البقاء لله؛ .. «ربنا يجعلها آخر الأحزان؛ . 
«البركة فيكم». 

تركت عيناي الداخلين» وتابعت الخارجين. بعضهم کان يمضي 
صامتا إلى سیارته» وبعضهم كان يقف ليدس يده في جيبه» ويعطي 
شحاذا يقف في ظلام الشجر والنخيل القصيرء ثم ينض عل من 


يقصده سريعًاء فأراه حين يمد يده في النور. اجات 
م يكن هذا الشحاذرث الثياب» ولا معطوب الجسمء بل كان نظينًا ا 


سايا. وأخذت خطوات جانبية حتى أرى وجهه وهو يتلقى الصدقة: - أنا أراقبك من ساعات وأنت تتسول. 
فاستطعت أن أراه في الذهاب والإياب. -ماهذا الكلام الفارغ؟! 
حجن يك ون ف رید ال من سيظاب بوكس رجہ ہے کد وضعت يدي فوق يده الموضوعة على جیبه» ودست على كتفه باليد 


عجيبة» تنكسر عیناه» ويشحب وجه؛ وتنقبض ملاعه» وتتمتم شقناء رې وقلت: 


بدعاء لا أسمعه» وتتباطأ ساقاء؛ لکنه حين يحصل عليها ويعطي ظهره - ألاتعرف أن القانون جرم التسول؟ 

تتبدل أحواله. لا تتبدل بل تعود إلى أصلها. صمت برهة ثم نظر لي بإمعان وقال: 
دار في رأمي ما شغلني به» ورحت آمشي على مهل في مستطيل لا مانا ترید؟ 

يزيد طوله على عشرة آمتارء دون أن أبعد عيني عنه؛ وأنا في مواجهته: - لاتأتٍ إلى هذا المكان مرة أخرى. 


فإن أعطيته ظهري أدرت عنقي حتى أراه. 
م أبرح المساحة التي رسمتها خطواتي الوثيدة حتى حرج آخر 
المعزيين» ومعه انصرف الشحاذء واضمًا يده على جيبه. انعطف يسارًا 


» ونزع كتفه مني» وحاول إبعاد يدي التي تقبض على كتفهء 


- ما صفتك حتى تسألني وتحا. 


فغمره الظلام؛ ثم بان في نور شحيح قبل أنيصل إلى شارع «جامعة امعت كل قري ال اهدي وأجيتة: 
الدول العربية». - أمين شرطة. 
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امتلأت عيناه بالفزع» لكن لم يلبث أن تماسك وقال: 


ات وأنا هناء ولم أر شرطيًا ولا طّلب مني أن أقبض عليك» ولم أشأ أن أفعل ذلك أثناء العزاء 
- سنوات وأنا هناء وم أر شرطيًا وا 


أثير مشاكل أمام ناس محترمين» والآن عليك أن تأي معي إلى 


تنحنحت واستدعيت بقايا الجدية المُخزّنة في نفسي هذه الليلة وقلت 

51 2 جیبه بین عيناه ذاهبتان لتحدقا في 
- جاءتنا شكاوى من البهوات الذين تضايقهم. 
بدأ الشحاذية: 


بها أقول» فكثير من الخارجين من قاعة العزاء كان 
يبدون تبرمهم منه» ويمشون بعيدًا عنه» وبعضهم كان هشه كأنه بعوضة 
مثل تلك التي تحوم فوق العشب الأخضر في منتصف الشارعء وتدور 


حول هالات النور الذابلة التي تصتعهالمبات الشارع. 

قذفتي بسؤال لم أتوقعه: 

- من الذي اشتكى؟ 

ضحكت وأجبته مستهزتًا به: 

- تتحدث وكأنك تعرف أسراءهم جميمًا. 

-فعلاء أعرف كل الكبار الذين يأتون لأداء واجب العزاء. 

ضحكت وقلت: 

- كم #حسونة» في هذه المديثة؟ 

م يفهم ما أقصده؛ لكن الطمأنينة كانت قد أخذت تزحف إلى وجهه 
بعد أن كانت قد فارقته» وخفت أن يتج رأ علي فباغته: 
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ارتعشت يداه وشفتاه» وقال بحروف متهاوجة: 

-لا.. لا أبدَاء والله .. واللهء أنا لا أقصد .. أرجوك افهمني. 

هززت رأمي في كبرياء» وشمخت بأنفي» وقلت له: 

- فهمتك» وعليك أن تفهم أنت أنه غير مسموح لك بالذهاب إلى 


هذا لكان 


تمتم بكلمات لم أفهمهاء وضغطت عليه بعينين حمراوين: 

- هل سمعت ما قلته؟ 

هز رآسه وقال: 

فأشرت إلى نهر الشارع العريض» وقلت له: 

- اذهب ولاترني وجهكء سآني كل ليلة إلى مسجد «الحامدية 
إن وجدتك سآخذك إلى الحبس» ولن أرأف بحالك. 
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أومأ موافقًاء ثم غاب في الليل والزحام. 


بعد ساعة واحدة 


قد أعطيت «عبد الشكور» كل ما أخذته من 


الشحاذ وأنا أقول له في ثقة متناهية: 
- مالك عندي. 
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)5( 
وجدتني أعود إلى منتصف الطريق» ليست البداية المفعمة بالأمل» 
ت اللحظة الآنية التي توهمت فيها أذني قد برثت من كل الأمراض 


أصابني بها الرجل العجوز الذي يتأرجح على أزيز «كنبة» بين 
ًا سوى الذكريات الغاربة. 
ار هذا عدت في الليلة اثتالية إلى مسجد «الحاهدية 


إنها الهمة التي يقوم بها احسونة؛ هناك 


عدت حتى أبقى هنا إلى جاتب أحلامي. 
الكنني في الليلة الأولى لم أجرؤ على مد يدي إلى أحد ويقيت أرنو إلى 
ناس من بعيد» وأنا مصلوب بين الظل والنورء أهش البعوض الجائع 


» وأصابعي مشدودة إلى بطني تواسيها وتقويهاء 
جين من قاعة العزاء لا ترى مثلي. 
كانوا هرولون نحو سياراتهم الفارهة؛ وينفشون في وجهي دخان 


شعرت في هذه الليلة بها يشعر به طائر جائع حبيسء يرى الب 
أمامه أكوامًا لكنه عاجز عن الذهاب إليه. 
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(6) 


اتتصاف أول ليلة تفيها اما مسجد «الحامدية الشاذلية» 


ِ على نفسي» وأتساءل عا إذا كان سيصدقني كل من يسمعون هذا 
تیر الفاحش آم لا؟ 

وبین] آناغارق في سؤالي ولا أرى أمامي إلا بصيصًا يسم حلي بأن 
8 أمان اصطدم كتفي بلحم قاس. كان جسم #سعد». 
الأولى التي أعرف 


سومة دومًا في حياء» لكنها كانت كتلك التي يفعلها الطيبو' 
تيقنت جما أرى حين بادرني قائكا: 

- والله العظيم آنا رجل طيب» لكن الناس لا يفهمونني. 
ساورتني شكوك فیا أسمعء لكنها تبددت حين واصل: 
- الأخ في الرضاعة أخ .. وأنت فيك البركة يا أستاذ. 
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وشدني من يدي؛ وهو يقسم بصوت العابرين 7 
E‏ يقسم بصوت سمعه كل العابرين واجالسين 

- والله لازم نأكل لقمة مع بعض. 

ورغم جوعي الشديد گنعت» وسحبت يدي من قبضته لكنه 
أمسك كتفي» وقال من آعاقه: بى 

- لیکن عيش وملحًا بيتنا. 
تراخت إرادتي أما. 3 رة بط ن 

را ادي أمام إصراره» وإلحاح عصارة بطني على أن أعطيها 
تعاركه بدلا من حربها الضروس ضد جدار معدق. 

وكانت رائحة الطعام المنبعثة من حاق : 

“واد اذ ام المنبعثة من حاتي «أم هاشم» ومسمط «حبايب 

اا في طريقها إلى أنفي» فتحركت قدماي معه قليلاء لکن مارأيته 
ا تی إلى رأمي فج 0 اوجعاني أتقززء إلا أنه م يدعني أتقيأ داخلي 
أدأترده إنيا حسم کل شيء حین نادی من الطرف الآ على نادل 


- طلبي لحمة رأس» وطاجني عكاوي» وشربة كوارع» وفتة ومبارًا. 

وسرت معه أتلمظ وأنا أسمع صفير بطني. جلس «سعده على 
طاولة من الرخام الذي تشرب الدهن حتى اكتفى: فجلست قبالى 
وتطلعت إلى أطباق يتصاعد منها البخار محمولة في أصابع النادل» 
الذي يدور بين الطاولات كتحلة. 


داست كرامتي على جوعي» فقلت له في جدية صارمة: 
- جئت معك» وستأكل معّء لکن على شرط. 
ابتسم بإفراط وقال: 


وتركني ملهيًا في الطعام» وراح يداعب النادلء الذي كان يميل 
» وهمس في أذنه با لا أسمعه ولا أريدء فيقهقه وتتناثر حيات 
أرز ونسائر اللحم المطحون قمه على أطباقه. وكنت ألمح هذا بطرف 
ينىء وأضحك أيضًاء لكن بداخلي» وأدعو ل «سميرة» التي كذبت 
1 الفعلء من القتل مرة» ومن الجوع مرة. 


نظر إجّ وقال: 

- أرجوك ساني إن كنت قد أخطأت في حقك. 

وكأنه أعطاني بهذا إِذَنّا أن أزيد في الطعام؛ فرفعت يدي إلى 
النادلء وطلبت صحنًا آخر من الفتة الدسمة» وأخذت أزدرد كل 
اما أجده أمامي حتى شعرت أن الطعام قد وصل إلى فتحة المريء 
العلوية» ولم يعد بمقدوري أن أضيف لقمة واحدة» ولا رشفة» 
خوفًا من أن ينفدق جرحي الجديدء الذي صنعه أحد أتباع هذا 
الذي يجلس أمامي؛ ويحدثني عن الأخوة والصداقة من أجل أن 


يخطف مني فتاتي» 1 25 5 
مني فتاتي» ويعدها قد يركلني خارج هذا الحي البائ ك يديء وشدني: قدفعت قدميّ إلى الأمام حتى أحاذيه؛ 


أو يحرض من يلقي بي ليلا على قضبان المتروء ةذ 3 
Et‏ على قضبان التروء فيظل أهلي يب إلى جواره» وأننا متقسم على تفي فرؤية الاس لي بصحيته 
قمت لغسل يدي ولحت مثلم| فعلت الفتاة التي عبرتها في 


منزوية في الرکنء كانت تخبئ خلف آأسنانها ر بصقة» وحين مررت من 
جانبهاء فعلتها على الأرض غير عابئة بالناس» وزفرت وقالت يصوت 


وصل إلى سمعي: 
- ربنا يأخذ الأراذل. 
التفت إليها وعلى وجهي حيرة: فسألتني: کان ونت تنظر إليها. 
- شكلك ابن ناس طيبين» فيا الذي رماك على هذا المجرم؟ - کلام فارغ» لايستحق التذكر. 

ابتسمت وأجبتها: - فارغ أو ملآن» أريد أن أعرفه. 
- رماني الهوى. -كانت تغازلني. 
وخرجت فوجدت «سعد يقف أمام الطاولة» وقد مد 56 _ - بل كانت تسبك. 

وأخرج عشرة جنيهات فقطء ومدها مبرومة إلى النادلء وقال: ٠‏ - كيف عرفت؟ 
- ما معي وا حساب يجمع. - ملاحهاء ويصقتها التي وصلت إلى ركبتك. 
رد وعلى وجهه مسكنة: - يبد و أنها غيرمتزنة. 
- كلك فلوس يا زعيم. - لاء بل تعرف اليوم الذي لا تطلع له شمس. 


بدالي «سعد ذكيًا بدرجة أعلى ما تصورت» وأنا الذي ظننت أن 
عقله قد مات» أو على الأقل في إجازة طويلة. 
التفت إلى الخلف وبصق بقوة» وراح يلعنهاء ثم قال: 


وأردت أنا أعبر الموقف الذي لا أفهمه فقلت: 
- ماعند الرجال لا يضيع. 
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- «عيون العواهر جواهر». 


وحين جلسنا متقابلين بالمقهى لاحظت أن وجهه قا بكراية 
وغضبه ويدا شاردا کان أحدًا سرق روحه. عاد إليء وزفر في وج 


وقال: 


- عكرت مزاجيء ولولا أن يقال إنني ضربت بسا لكنت قد علمتها 


الأدب. 


ضحكت داخلي وقلت لنفسي دون أن أنطق: «ألديك أدب أا 
السفيه لتعلمه لأحد» لكن ما وصله مني هو يدي التي طوحتها في 


الهواءء وصوتي الذي قال: 

- لا تعكر صفوك بهذه المخبولة. 

وعندها أغمض عينيه» وأصدر تنهيدة اهتز لها سطح الشاي الأ 
الذي بدا في يده الخشنة وكأنه ماء جهنم وقال: 

= رمت علي تهمة بشعةء وظلمتني» وحاولت أن تسيء إلى سمعتي. 

ضحكت داخلي من جديد عن هذا الذي يحدثني عن السمعة وكأنه 
أحد أساتذتي في الجامعة أو خطيب مسجد «المواردي» الذي يملا عيوننا 


ولم أجد ما أقوله له سوى: 

- ريك مطلع على كل شيء. 

ارتاحت ملاحه قليلاه حين ظن أنه قد خدعني» وأنني صدقته: 
ونظر إل نظرة قصيرة لكنها عميقة» وقال: 
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ينا وأبيض من 


رغم كل ما تراه وما تسمعه عني» فان لي قلا 
ليب» لا يعرفه إلا من يقترب مني. 

أرد عليه» قأرسل عينيه إلى نهر الشارع وعاد: 

عاوزك تطمئن «سميرة» من ناحيتي. 

بق قلبي بعنف» ورا تني نفسي أن أسكب بدلا من الشاي ماء 

فوق رأسه» أو على شفتيه اللتين تبللها النجاسة وتدسان اسم 

» وليكن ما يكون: لكني تماسكت وجاريته في الكلام: 


-عقل «سميرة» أكبر من سنهاء وتميز الخبيث من الطيب. 


يرق له ما قلته لكنه كان على ما يبدو قد قرر أن يصبر علي أطول 
استطاعته» وربا کان يتمتم داخ إن كان لك عند الكلب حاجة 
له يا سيدي». 


كتم ضيقه وقال لي: 
- ستدوم صداقتنا وتصبح نسيبي. 

أخرجت لساني داخ لي وبصقت داخلي» وتوجعت يا بين 
عي» وقلت له: 

- ربك يديم المحية. 

لکته لم يكتف يمثل هذه الردود التي لا تعده بشيء» بل مد يده وقال: 
- نقرأ الفاتحة. 

-علام؟ 

- تساعدني كي أتزوج «سميرة». 
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فت أن سعد سّلطة» من صناعة «عبد الشكور» .. نعم هذا ما 
» ولم أكن أظنه. الفتى الشقي الذي يبذر الشر في الأزقة وفوق 
ات المطأطئة لتلك البيوت المتداعية» مر يومًا من تحت إبط هذا 


سحبت يدي من فوق الطاولة ورميتهم| إلى جانبي» وقلت له: 
- ما أب وأم؛ وإخوة أشقاءء وأخ من أبيهاء و: ككل هؤلاء 


وتطلبها من أخيها في الرضاعة. 
قهقه وضرب جبهته بكفه ورد علٌ: زا ماكرء وسحره كلامه الناعم» وانزلقت قدماه إلى المسار الذي 
- كل هؤلاء لاتستمع اسميرة؛ كلامهم. الآنء وهويتوهم أنه لايفعل سوى ما يفعله الطير البري» يغدو 
كوت إا اضّاء ويعود بطانًاء كحالي الآن. 
- حتى أبوها؟ 

ا مراوغ؛ يلاعبني ویلوعني» وهي تسوق عليه الدلال 
وسكت برهة وواصل: 


- سهاها على اسم امرأة عشقها زمان» ولم ينسها إلى الآنء وهو 
أمام بنته ضعفه أمام 5 
اظني ما قاله» لأني أ: ف عن 8 

8 أني أدركت أنه يعرف عن 7 أشياء لم أكن 
أتمنبى أن تصل إليه» وساورة RTT‏ 1 


الشكور». في المكان الذي أجلس فيه أن فوق الكنبة التي لا تكف عن 
الاهتزاز والأزيز» وسمع إلى ثرثرته التي لا تتتهي. 
3606 وعد رمس ل ارقت 
يسرد على خاطري قطء وضحكت من أعاق ف الدن 
و من أعماقي على صروف الدنيا 
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. كنت أريد أن أبدو أمام «سميرة» کا تحب أن تراني. 


تجنبت الجلوس إلى «عبد الشكور» حتى لا يكتشف أمري» ويخترع 
. زعمت له كثيرًا أنني مشغول» وأن 


حين رآني بشوب جديد لم يدعني أصعد إلى غرفتيء ناداني بصوت 
ke‏ 


- تعال يا هرّاب 


ادة في صدري» واستعدت قدرتي على التحايل» 
فنظر فيه| طويلاه وم يضع وقتاء إذ سألني: 
- هل وصلتك فلوس من أهلك؟ 

كان يشير إلى ما دفعته له قبل يومين» وربما إلى ما رآه من آثار نعمة 
قد ظهرت علي 


شعرت بوخزة. 
وذهبت إليه بعينين ثابتتين» 


دادان احمرارًا» 


وضعت يدي على ملابسي» وهززت رأسي: 
نعم. 

عاد إلى اقتحامي: 

- وهل بمقدورهم أن يفعلوا هذا باستمرار. 
أجبته مداريًا تبرمي: 


رت إليها من طرف خفي» فوجادت و- 
حرارة الامتلاء بجمافا الأخحاف و 


- الرزق بالله. 
أسكته مکره» وفتح عینه اليمنى ضِيقاء ونادى على #سميرة»: فجاءت 
على استحياء. وني خفاء أرسلت إِلّ من عينيها مالم تقله: فابتسمت اء 


ووصله ما فعلت أناء فقال: 
ختمتغتها مناخ الورد لاء الروح فح بعل إزواء اند فتلت بيضوت عاضو واا 
م أرده وضايقني ضياع فرص اللقاء في المواء الطلق» وراح هو يبرر الرجل الجالس إلى جواري: 

ما أقدم عليه: - أعشقك روحًا وجسدّاء 
- كبرت» والعيون لا رفع عنها. اوکانت أذناه مملوءتين بصوت بصاقه فلم يسمعنيء لكنني أنا الذي 
أمّنت على كلامه: ت أسمع صوت لذي المكتومة؛ وأرى الضودة الرائمة التي رسمتها 
- فعا ربنا يحرسها. 


فاجأني حين اقترب خطوات أخرى من هدفه: 
- تركت المدرسة لكنها تعرف القراءة والكتابة» وتنتظر من يعلمها 
أكثر.. ذكية وتستوعب في سرعة. 


اي ب وهاه 


- هل ستزوجها للمجرم الذي يطلبها؟ 
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شرخ الهواء بکفه» وقال في غضب: 

- لن يلمس ذيل ثويها. 

ثم نظر عميقًا في الطرقة نصف المظلمة ومس ف 

- إياك أن تظن أنني أخاف هذا الجرو. 

جاريته مستعيًا يبعض مكره: كان غرضي أن يحمي الناس مقابل أن يعطوء ما يعيش منه» لكنه 

- أنت لا تخاف إلا من ربنا. 

طمأنه كلامي فانطلق في الكلام: 

- هذا الولد كان من 
بالضبط هكذاء بدايته كانت 5 
ونسي نفسه بمرور الأيام» لكن العين لا تعلو على الحاجب. 

وتذكر أنه كان قد أبدى لي من قبل غاوفه منه فقال: 

- الآن لم يعد وحيدًاء کون عصابته» واستهتر بالجميع» ولا يحجزني 
عنه سوى عجزي عن النهوضء وخحوفي على أولادي. 

مديده إلى الفوطة صغيرة الحجم الملقا بجانبه دومًا وبصق فيها 
ورماها من دون عناية؛ فسقطت على الأرض؛ وهرع إليها على الفور 
نمل كان يدب بحمًّا عن أي شيء يطعمه . نظر طويلا في السقف المملوء 
بالتتوءات والجروح وال حفر وعاد ليجدني أنتظر ما سيجود به» فقال: 

- التقطته من بين الصبيان وعلمته كيف يخطف» لكنه عض اليد التي 
امتدت إليه. ولد عاصي» ابن حرام. 

تطلعت إليه مندهشّاء وسألته في حدة: 


- سرحته ليجمع لك الغلةء كما تفعل لنا جميعًا؟ 
أنت فعا صعيدي قفلء ولو لم أفتح لك مك لمت 
من الجوعء أو عدت إلى بلدك بحسرتك. 
م أشأ أن أذهب في إغضابه إلى حد لا يطيقهء ول أتجاوز شعوري 
امتنان له في هذه ا فلولاه ما استقر بي المقام هنا. 
مضت من مکاني» وتقهقرت خطوة» وجهي ليه وظهري إلى جدار 
إقاق» لكنه مد أصابعه نحوي؛ وقال: 


- تعال. 
1 شم وت اوی تقر بوص لل لكان یک 
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وجاءت قبل أن ينهي الحرف الأخير من طلبه» وكأنها كانت نا قش وحطب ضئيلةء وهوائيات التلفزيونات الملونة» وحبال 
وعلى كفيها صينية الشاي لتتنصت علينا. 


جاءت كما ذهبت» تمشي على قلبي» وعاد قي اشتهائي الذي 


له قبل أن تغادرنا: 
- زوجني «(سميرةا. 
هي جرت إلى الداخل خجلی» وهو انبسطت ملاحه وسكتها ارتياح, 

لكنه فاجأني يسؤاله: 
- هل من جديد في موضوع ”دار الهلال»؛؟ 
كنت قد نسيته أو تناسيته» وسؤاله أشعل في نفسي نار الغيظ: وعاد 

إِيّ عجزي وقلة حيلتي. وفهمت أنه يريد لبته زوجًا من الأفندية: 

وليس من الأرزاقية مشل أولاده؛ وجاء إلى رأسي ما أفعله هناك أمام 

مسجد «الحامدية الشاذلية»» فشعرت بالأسى والانقباض» وانكمشت 

داخلي» ولم يكن أمامي سوى رد محايد: 
- ربنا يسهل. 
شربت الشاي وصعدت إلى غرفتي لأستعيد روح (سميرة 

وجسدهاء وأنا أرسل ناظري ليشاكس ما يبين على الأسطح ال مجاورة في 

خيوط الضوء القادمة من لمبات الشوارع: كراكيب من الخشب والصفيح 
وقطع صغيرة من حديد صدئ وأوانٍ قديمة متآكلة» وملابس مهترئق 
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إخوتي إلى نفسي» حنونة: تحرج | 
. رغم جاها ففيها شهامة رجل شج 


(2) 


عدت في الليلة التالية من أمام مسجد «الحامدية الشاذلية» مد 
بدفء جيبي» الأجد «اعاطف! اري إلى جوار أي 
قام متهللاء وخطفني بين ذراعيه» وقال في حسم: 

- عازمك على سهرة جميلة. 

وناك ی ار لر ی ل 
مسرح أو دار سينماء بعد أن حصل على دعوتين 
التقاه» أو مخرج عرض عليه دورًا في مسلسل أو کی رجت 
يقول بعد أن خرجنا من الزقاق إلى نهر شارع بور سعيده: 
عند «بحة»» ونشوف فيلم أو اثنين على قهوة عة 


قل مشروع فيلسوف؟ فلا يزال الطريق طويآا. 
وسكت برهة ثم واصلتة 

٣‏ - کا أنني لست وحدي الذي يهواها. 

قهقه» وضرب يده في الهواء مستهينا. 

- أتضع نفسك أمام هذا البلطجي؟ 

- بل هو الذي يضع نفسه أمامي ويمنع عني «سميرة»» لولاه 
لبتها من أبيك. 

تنحنح وغرق في نفسه وقنًا قصيرًا لكنه ثقيل» وعاد یقول: 


وبعدها «قعدة 

وزقزقت بطنيء وامتلآت عيناي بالصور الملونةء ودارت امي قي 
متاهة باهتة كحوائط الأزقة المنسية؛ واستعاد جسدي نشاطًا مغرطًا 
وأقبلت الدنيا عليه أوهكذا شعرت في هذه اللحظة. 

كان الطقس منعشّاء تنفتح له شهية السهرء وكنت في حاجة ماسة إلى 
كسر رتابة معيشتي القاحلةء وأن أعرف بعض مباهج المدينة» كما عرفت 
أوجاعها. 

في الطريق لم يضع «عاطف» وقتّاء وعبر بلسان أبيه: 
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- غرفتتك سكنها كثيرون قبلك؛ لكن أحدًا منهم لم يدخل قاو, 
جميعًا سواك .. حتى «حسونة» الذي يكره نفسه يودك. 

كنا قد وصلنا إلى سور مدرسة «السنية يسارّاء ودخانا 
رحاب «الناصرية». بيوت يسكتها الزمن» بسيطة كأصحابها. رجالا 
يتقاطرون في الشارع المتعرج قليلاء ونسوة يملن بأجسادهن من النوافل 
يتسلين بالعابرين. 
قد شردت في كل ما حولي» ونسيت من يسير بجانبي وأنا تال 
٠‏ تنبهت إلى غمزة من «#عاطف» في كتفي: 


ا 

- الحب توهة. 

ضحكت وقلت: 

- بل ذهبت إلى بعيد الأيام» وتصاريفها التي غيرت معالم هذا المكان 
العريق. 

- أتيت إليه مثات المرات ولا أعرف عنه شيعا 

عدت إلى ما قرأته في كتاب استعرته من مكتبة الجامعة وقلت: 

- في الزمن البعيد أنشأ السلطان الناصر قلاوون ميدائً في هذا لكان 
غرست فيه الأشجار وأحاطته البساتين والتتزهات» وكان التيل يرسو 
عليه في هدوء ووداعة. وفي الكان الذي نسير فيه كان السلطان يمشي فيه 
كل سبت راكبًا حصانه في موكب مهيب حين يغضب الصيف ويدوس 
قيظه على الرءوس» وحوله حرسه بثياب الحرير والكواني المزركشة. 
وأقام الناس هنا مباني عظيمة. 


أنصت حتى انتهيت» ثم قال في تبتل: 
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العلم نور. 
ت أن أق رأ عن الأماكن التي أمر بهاء لأعوض جهلي الكبير 


ولدنا فيهاء ونجهل حتى أسماء الشوارع التي نمر بها ليل نهار. 
متنا جلبة خارجة من المقاهي المتقابلة. أصوات محفورة في 
» تضحك. تبكي» تصرخ. تتحدث» تتغزل؛ تشتم. رجال ونساء. 
اب وشُيّاب. إنهم الذين يحلم «عاطف» بأن يكون يومًا بينهم» ينطق 
بم تحت ضوء الكاميرات البهر ودفثها اللامع بضع كلا 
حمل «عاطف» في الشاشات المبذورة في المقاهي المتلاصقة. نقل 
ه بينهاء وحطه على وجه «أحمد زكي»؛ وقال: 

- لا يعلو عليه سندخل هتاء 

كانت قهوة «عنبة»» وكان فيلم «الرجل الثالث»» وكان مشهده 
الأخير يُعرض أمامناء ثم نزلت || 


تعتق اهواء برائحة البانجو والنيكوتين والقطران» وزاد الضجيج 
يسعال مدفوع الثمن. 

أمام التلفاز وقف النادل» ونظر إلى الناحية اليسرى باحتقارء وإلى 
اليمنى بقليل من الاحترام؛ وسأل: 


از» وكبحت جماح نفسي التي صورت لي أن أهجم 
الذي رأيته» وأغرس أصابعي في زوره ولا أتركه سوى 


زدار الريموت» فتوالت أساء الأبطال معلنة بداية ما كان قد ن صبي «سعد سُلطة؛ الذي طعنني في الحافلة» وسقى أرجل 

نقلت عينيّ بين الشاشة وأقدامهم المحشورة في أحذية يالية وا 
وشباشب من جلد رخيص وبلاستيك» ومنها تطل أظافرهم المتسخة» رت إليه ني غيظ» ولم يكن قد رآني» وعدت لأنظر في وجه «صلاح؟ 
وكعوبهم المشقوقة المملوءة بتراب الشوارع الضيقة والحارات. ن بالحزن. 

لمحت واحدًا متهم كأنني رأيته من قبل» هكذا شي ي. كانت عينا في مكان واحد مع من أراد قتلي؛ ومن قتله غريمي. 
منكسرتين» وغارقتين في الأسى» وشفتاه مقددتين» ريما من الظمأء إل ای خو داهب وعاايعد 
وربا من ألم الروح. 

أمعنت النظر دون أن يشعر بي» فعرفته. كان «صلاح» الذي أخذ 
سعد سُلطة» منه فتاته» وقهرها أمام عينيه فقهره أشد منها. وتأكدت 
من هذا حين ناداه الولد الذي يجلس خلفه: 


بدا. 


- اصح يا «صلاح»» | موز ومانجو .. تصبيرة على ما يتتهي الفيلم؛ وبعدها العشاء 


عاد من شروده» وعانقت عيناه الشاشة الملونة» دون أن يغادره ألمه. 

في الجانب الآخر من المقهى كان يجلس شباب ورجال في أوسط 
العمرء على هيشة أخرى غير تلك التي عليها الصبية. ياقات نظيفة 
وأحذية لا تطفنى لعانها ذرات الغبار التي علقت بها في شوارخ 
«الناصرية»» ووجوه ليست ممروضة. 

طافت عيناي بيسم» وفجأة ارتج قلبي» واتفجر أل في بطني؛ وغامت 
الرؤية أمامي» وركبني غم شديد واشمثزاز» وصّمّت أ عن الصوت 


وجلس إلى جانبي يأكل في نهم: وأنا أرى في مقلتيه صور أبطال 

کا بهم إلى درجة أنني أعطيت ظهري للتلفاز» ورحت 
أتفرج في عينيه؛ اللتين تبعلان المشاهد عميقةء تغادر الأئير 
رتصير من لحم ودم؛ وكأن هؤلاء الممثلين الذي يسكبون أصواتهم في 
آذان ا لجالسينء قد جاءوا إلى هناء وتغطي رءوسهم سحابات الدخان 
الخارج من الأنوف والحلوق. 
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ن اسمها «أساء»» وأتذكر أنني في أول مرة أسمع أحد زملائنا 
عليهاء تمتمت في سري: «أسماء أم أفعال؟4» وضحكت دون أن 
E)‏ بي أحدء لكن لم يدر بخلدي يومها أن ستأتي إل هكذا راضية؛ 

ل تكن هي المرة الأولى التي أضبطها تاثهة في ملاحي الخشنة وتعقب 
قدماها لخطواتي لفت انتباهي غير مرة» لكني كنت مشغولَا ب (سميرت 
ولا أرى غيرها. 

اليوم فقط بدأت أرى هذه الجديدة» حين وقفت في مواجهتي تعلو 
شفتيها ابتسامة عذبة وسألتني: 

-لماذا غبت بالأمس؟ 

ها هي تبين لي أنها تتابعني» وآن غيابي عن ا محاضرات قد شغلهاء کا قفي ار الحكايات العذبة والمبهجة معها. 
يشغلها حضوري. قطعت خطوات واسعة نحوي» ولم يكن أمامي من وجهها كان يملا صفحة النيل» وواجهات البنايات 
سبيل سوى أن أجيبها بأي شيء. تنحنحت وأجبتها: ضفتيه» وأشرعة المراكب التي تشي على مهل وجوانب الحافلات 

- كنت مجهدًا. 2 

أطلقت بعض قلق في ملاحهاء وأخذت جسمي الرفيع في مقلتيها 
اللتين امتلأتا حنانًاء وقالت: 

- سلامتك» ألف سلامة. 

ثم هزت رأسهاء وانصرفت صامتة على مهل. تابعتها إلى أن غابت 
في الردهة الطويلة شبه المعتمةء وغمرتها بقعة الضوء المبهر التي ترسلها 
شمس العصر من النافذة الغربية. 
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یکن اعزازي» في مکانه» وسائقو سيارات راحوا يرسلون عيونهم 
ويطلقون الأبواق. ستعجلهم القادمون من 


وصلت إلى الكورنيش الذي طالما نقرت عليه خطوانها السريعة. 
كما أبلغني أبوهاء لكن 


روڈ كانت عتتولة في عد طفلة تزاقتض ضفيرتاها السميتتان في 
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وجه الريسح الخاطفة» التي تؤرجح فستانها المزركش وهي تجري ت 
العشاق. كانوا كعادتهم يمشون الموينى. يتوقفون لیتنا+ 
الماء» وظهورهم إلى العابرين» وكانت هي تخرج هم 
قد انشقت وألقتهاء وتمد هم يدها اليمنى بورود جراء. 

جلست على المقعد الحجري الطويل الذي كان عنده لقائي الأول 
ب «سميرة» وناديت بائعة ا لجال الجديدة» فهرولت نحوي. | تريت 
وردة حمراء» وأودعتها في بطن كتابي» ونضت قاطكًا الطريق إلى «تل 
العقارب». 

حين وصلت لم أجد «عبد الشكور» مكانه. كانت هذه المرة 
الأولى» مذ أن جعت إلى هذا البينت» التي أرى فيها الكنبة الية. 
وقفت على الباب وقنًا م يطل ثم صعدت إلى غرفتي والشمس تتأهب 
للسقوط خلف حبال الغسيل. 

كانت العتمة راقدة في جنبات الغرفة» وكتبي متناثرة فوق الطاولة 
المكسورة» لا تظهر عناوينها المكتوبة على الأغ داه وستر الظلام 
الخفيف اتساخ الو .سادة وملاءة السرير وشراشف الغطاء الذي أتدثر 


به. 


ألقيت جسدى فوق السرير» وملا أذز أزيزه الذي انفجر عاليّاء 
وراح يخفت تدرييّاء حتى مات. مات تَمامًا حين حطت عيناي على ظل 
خفيف يقترب في وجه ضوء اللمبات الشحيح. كانت «سميرة». 
وقفت على الباب وقالت: 


- مساء الخي. 


اف قلبي» ونضح وجهي بالعرق. لم أرد سلامهاء إن سألتها: 


01 كان في الحرام سندته حتى هناك أمي لم تعد قادرة. 
فة وواصلت: 
خشونة الركبة لا علاج لاء وألمها لا يطاق. 
وزفرت في ألم: 

- المشكلة أن صدره زي مراجيح المولد. 
اعتدلت في السرير» وقلت ها: 

٠‏ - أتعب نفسه أيام الشباب» وهذه العقبى. 
أومأت موافقة على ما قلتء وبرق وجهها في العتمة الت 
فبدا كأنه كرة من نحاس أحمرء بعد أن ذاب بياضه في الظلام» 


فوجدت نفسي أقترب ما أريد أن أبلغه» لأقول: 


- أتعبه العشق. 

توهج وجههاء وسألت: 

- وهل العشق يتعب؟ 

- إن كان من طرف واحدء أو حتى من طرفين لكن حل الفراق 
وتباعدت الأجساد رغم تعائق الأرواح. 
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اقتربت من سريري حتى صارت يدها في متناول أصابعي؛ فمددم| 
وأخذت راحتيها الطريتين» ودست عليه في لطف» وقلت ها: 

- أحبك يا «سميرة». 

ارتعشت راحتاها في يدي كسمكتين صغيرتين تفلتان من صياد 
ماهر لكني قبضت عليهم| بشدة» فاستكانتاء وسمعت مالم تقله: «هثت 
لك». 


امتزج نبغي بنبضهاء وتوهجت المشاعر والغرائز. 


مالت علج وقمت إليها. في منتصف المسافة بين شوقي وشوقها التقى 
شوقانا في لثمة خفيفة» سرعان ما صارت قبلة طويلة ائعة. 


جذبتها إل فجاءت طيعة» حضتها في هفة» ولانت بين ذراعيٌ. 

رأيت باب الغرفة مفتوحًا فوقعت بين نارين نار أن تموت ففتها 
مني إن تركتها وذهبت لإغلاقه؛ ونار أن يرانا أحد يصعد السطح فجأق 
أو يمد عينيه في المساحة المواربة من الباب التي تطل على أسطح الجيران. 

حسمت أمري حين استسلمت وسترنا ظلام ما بعد الغروب» 
فزاد التصاقي بهاء وزحفت شفتيّ إلى جيدها الطويل تلشمه في تؤدة 
حارة» وأنا أستعيد معها كل ما قد سمعته من عرسان بلدنا الجدى 


حين کان جحلو هم أثناء الكدح في الحقول أن يحكوا تفاصيل مطارحة 
زوجاتهم الغرام» متباهين با يفعلون» والرجال الكبار ينهرونهم, أو 
يعلمونهم في رفق. 

كنت وقتها طفلًا ينصت إليهم في شغف» حتى أصبحت لدي معرفة 
نظرية عميقة تكفيني لاستدراج أنثى إلى فخي وهي تتلوى من فرط 
الشبق. 


ن شراييني جذبتها إيّ أكثر 
ت أصابعي في صدرها وامتلكته اخت ومالت على السرير 
3 معهناء ول يعي كلا يزه التواصل» وأنا أمطرها بالقبلات 
تزحف إلى كل جسدهاء كي أمنحها النشوة كاملة. 


(4) 


استوقفني «أبو عوف؛ وأنا عائد من عند مسجد «الحامدية الشاذلية 
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أجر ساقي المجهدتين. مد ذراعه إلى آخرها وأنا قادم على بعد خطوات 
ترك كفه تعلو وتهبط كأنه يشير إلى سیا تبحث عنه ليسهل لها 


وقو 


كانت هي المرة الأولى منذ أن أقمت في «تل العقارب؟ التي أجده 
راغيًا في الحديث إل صافحني بحرارة وقال: 1 


- أصحيح لاسعد شلطةه عشم فيك؟ أرسل ناظريه إلى عرض الشارع وقال: 
که س كلس - أقف هنا بموافقته. 
- عشم إبليس في الجنة. ووضع يده على جيبه ثم دسها فیه» وقال: 


با عر - يقتسم معي نصف رزقيء ولا أملك الرفض» وإلا طردني من هنا 


- الرجل قال فيك شعرًاء بدا غاية في الانبساط منك. - وهل بوك يعرف هذا؟ 
نظرت طويلا إلى وجهه التبلدء وسألته: a‏ 
- ألا تعرف ما وراء انبساطه؟ دوسكة؟1 
ESE‏ اماو ري لسر وة - هذا ساير على الكل في المنطقة» ونحن نتقبله كأنه قانون. 
الرعيضة رقالة - لكن في البلد حكومة. 
- لايهم؛ الهم أنه مبسوط منك» وسألني عنك. ضحك وضرب جبهته بيده؛ وقال: 
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- أنت رجل طيب .. الحكومة تأخذ من سعد ثمن سوا عن 


كل ما يفعله بنا. وأ کا ق كات سيكشفه فسعدة قرا واا سیو 
المرة الأول التى أ. أ تسائدة 
ا انيه 0 مها فاته ولا بد أن يسأل عنه: 
- رجال شرطة يبلطجون» وبلطجية يحكمون... سيان. 
وعدت إلى ما كنا تتحدث فيه: «كي تحميني إلى حين لكنني ضربته على كتفهه 
- ألا تريد أن تعرف لجيرضى عني سعد هذه الأيام؟ ت له وأنا أدفع قدميّ لأبتعد عنه: 
عل , - اسأل عم «عبد الشكور». 
- الأمر يتعلق بأختك «سميرة». ومضيت في طريقي وأنا لا أعلم لماذا ألقيت سري تحت قدمي 


احتقن وجهه بدفقة غضب عارم» وابتلعني بعينيه» ووقف شعر 
يته القصير كأنه قنفذ داهمه خطرء وغمغم قائًا: 


کک 1 ST‏ : 
- نعم هي سعد قصدني واسطة إليها. يظنني أخاها في الرضاعة. » الحب والبيت والسكينة المؤقتة؟ ما الذي يدقعني إلى هذا؟ أهو 
ضحك من جديدة 

د ك هذا اكان الغارق في البؤس؟ . 

0 لا أدري ما الذي جرى» لكنني فعلت ما جعلني الآن مستريًا لسيب 
دام خفي لا أقف عليه: استراحة تليق بنفور شاب ريفي وصعيدي من 
ل سلمت له نفسها طيعة» ويحرمه جهله الذي صنعته عادات وأوهام من 
> أن يفهم أنه هو أيضًا سلم ها تقسه» وربا سبقها إلى هذاء لكن» وحسبها 
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تعود» لابد لذات النهدين والضفائر والتي يتتهي اسمها بتاء مربوطة؛ 
أن تكون هي المتهمة» هي السبب» وهي التي ضعفت» وا أنها ضعيفة 
ويمكنها أن تمنح شفتيها وصدرها وهي راضيةء فلا تصلح أن تكون 


شريكة حياة. 


هذه حدود ما ترييت عليه وم تغيرني الفلسفة التي درستها 
وأعشقهاء ولا أدري أيضًالماذا حتى الآن لاتريد أن تغيرني أو له 


أريدها أنا أن أتغير بها؟ 

في الحقيقة لم تكن قد أعطتني كل شيء حتى اللحظة التي تحدثت فيها 
مع أخيها أبو عوف»؛ لکن حتى هذا كان في نظر مثلي كثيرًا. 

بالطبع لم تتبخر عاطفتي حياها هكذا بغتة» ول يصبها كل الفتو, ٤‏ 
إنما تحولت إلى رغبة عارمة في الانتقام منهاء لأنني وقعت في هواهاء وهو 
يكاد يخرجني عن الطريق الذي رسمته لنفسي قبل مجيئي إلى القاهرة. 
جئت لأصير فيلسوقًا ليس عاشقًا. سعيت إلى هنا حتى يستيقظ عقلي 
ويبلغ مدا فا ي وتجاوز حدوده. 5 

راتت من أن «سميرة ليست لي فأردت أن أستعجل 
التتيجة النهائيةء فوقوع البلاء خير من اثتظاره» وربا كنت أنتشل تفي 
من الوقوع في فخ ما لا طاقة لي به» وما سأظل طيلة حياتي أهرب من 
تلكرم . 

٠‏ وتساءلت من جديد وأناحشور في الزقاق» والأحجار الصغيرة 
والقش والورق التسسخ يدور حول ساقي في هوجة ريح خفيفة: هل 
سأنجوإن أفقدتها بكارتها؟ وكنت أعرف الإجابة وأقول لنفسي: لن 
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ن يبدو أنني أعدد: نفسي على أن أحبها وفقطء متخففا من كل ما 
ومستعملا إياها كباعث 


النبيلة كم أدفع في سبيلك كل غال ونفيس» أو كنت 
أن تجرفني المدينة إلى بحرها الذي لا قرار له ولا 
هذا لنفسي قبل أن أصل إلى البيت» وتفتحم عيناي كنبة 
«عبد الشكور» وجسده المحطوط عليها. 

حين وصلت كان ظهره إلى الباب: فحاولت التسلل خفية» كي أصعد 
السلم إلى مقبرتي وأنا حي» لکن فأرًا سميتا كان يهبط مذعوراء وخلفه 
قط أبيض يمط جسده كي يلحق به. أحدثا وهما يمرقان من بين 
اي حاولت تفاديهاء فاصطدمت قدماي بصفيحة قبامة» فأحدثت 
قرقعة» وتأوهت متأنّاء وكان ذلك كاف ينتبه «عبد الشكور» في 


- ما الذي جرى يا #رفعت:؟ 
كانت هذه هي المرة الأولى التي يناديني فيها ولا يسبق اسمي بلقب 
«أستاذه» وكانت المرة الأولى التي أذهب إليه بهذا القدر من التثاقل 


والتأفف» وأرى كل هذا القبح ساكتا ملاعهء التي تغوص وتطفو في 


الضوء الأصفر الشحيح. 

قاللي كالمعتذر: 

- ناديت باسمك هكذا لأنني أعتبرك ابني. 

كان مشل هذا القول من قبل يجعلني أكاد ألقي بجسدي في حضنه 
الناشف» لكنني هذه | ما تلفظ به بفتور» وإن كنت. على آي 
حال» لم أفقد الامتنان له تمامّا 


ماحل بي في الساعات الأخيرة من عمريء الذي يمغي سادرًا في 
رحلة شقائه» كان عصيًا لدي عن التفسيره وم أكن معني بالتفكير فيه 
بجديةء ليس لأن ذهني مكدود هذه الليلةء بل لأني أهرب من كل 
هاتف يصرخ داخلي أوييمسء وأريد لكل شيء أن يصمتء ويغمض 
عينيه» وينعم بالسكون والسلام. 

حتى حين اختليت بنفسي في غرفتي لم أجرؤ على الحملقة في صورتي 
التي تواجهني فوق صفحة المرآة المكسورة. كان تور لمبة السقف في 
عيني» وكذلك اللوح اللامع المصقولء الذي تحط عليه ذرات تراب 
بها جعلني لا أرى نفسي جيدًا. 

كنت مختبنًا خلف الغبار الخفيفء والشعور بالجبن والنذالة والأفكار 
البالية الراقدة في رأسي» والساكنة في خلاياي. 

فجأة ظهرت تحت التراب الخفيف على صفحة المرآة صورة فتاق لم 
أتبين ملاحها جيدًاء لكني استد: من ذاکرتي» وأسقطت ما استدعيته 
على ما أراه مغبشًا أمامي» فإذا بي أتيقن أنها التي مرت جديدًا في حياتي. 
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كانت هيء التي تريد أن تتسلل في هدوء إلى شرايبني. 
سمعت أحد زملا: يصفها بالأججل في دفعتناء لكنني كنت لا أزال 
رى الجيال هو #سميرة »ومع هذا كان من الجحود والتنطع أن أرى 
هايرى. 

جميلة الجسد هي فعلاء لكن ما جذبني إليها أكثر هو جمال عقلها. 
انت تليق بة فيلسوف» أو تحب من يريد أن يكون أكبر 


كان هذا في المحاضرة التي أعقيت حدي إل حين اقتحمت صمتي 
وتوحدي: بعيدًا عن زملاء أدري عنهم آشياء» ولا يدرون عني 
جاءتني بعد المحاضرة فذهبت إليههاء والتقينا في متتصف الردهة 
الطويلةء صافحتني» ودون مقدمات سأ 1 
- هل لديك وقت لتناول فنجان من الشاي معًا؟ 
أومأت مواقا وسرت إلى جوارها صامتا. لحت في يدها كتابافي 
القلسغة ورواية. مسست الرواية بإصبعي» وسألتها إن كانت قد فرغت 
منهاء فقالت: 
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- في الفصل الأخير. 


ورأت في عيني رغبة فاستجابت ها: 


أي رجل أعمال» ولذا كان يريد لي أن أدرس الاقتصادء لكنني 
ت الفلسفة والأدب. 


عازف کد ا يتداعى بمرور الأيام؛ 
: تا مس على يدها فلمعت في عينيّ أسورة ذهبية عريضة 
- على سبيل الاستعارة. وض .يدة اللمعان» ربا تكون من الألماسء أنا لا 
وكنت أعرف أنني أكذب: إذ م أستعركتابًا من قبل ورددته إلى AT‏ علي هكذا. في جيدها 
صاحبه؛ لكنها كانت أكرم ما تصورت: اوت برش ا نظرالی 
- يمكنك ألا تعيدهاء أو تنتظر لأهديك نسخة جديدة. و 
اكتفيت بأن أحصل على النسخة التي في يدهاء وقلت مقتريًا منها ب 
8 : نظرت هي إلى حت أرسلت عينيٌ وقالتة 
- أفضل تلك التي قرأيها أنت. - ماما تصر على هذاء ولا أريد أن أغضبها. 


ضاعت نصف المسافة بينناء لكنها أعادتها مرة أخرى: 

- لا تشغلني الزينة» وإن كان رغد العيش يبهجني. 
استعدت صورة «عبد الشكور» وأولاده» وصورة أستاذي الراحل 
الذي حدثنا عن فلسفة التحايل» وقلت ها: 


كنت قد تدربت على اصطياد الغزلان» تعلمت في «سميرة» التي 

منحتني شفتيها عن طيب خاطرء وتركت يدي تطوفان بجسدهاء وها 

هو طيفها لا يريد أن يغادرني حتى في جلستي مع الفيلسوفة الجميلة. 
عرفت أن «أسماء تقطن في فيلا بحي «المهندسين»: حين نطقت بهذا 


ارتعد جسدي» ورأيت نفسي وأنا أنلصص عل الوجوه والجيوب أمام - هناك من تدقعهم بطوتهم الجائعة إلى فعل ما لا تتصورينه من أجل 
مسجد «الحامدية الشاذلية» وأدور بين الأجساد كثعلب جائع. ملثها. 
شعرت أن بيننا مسافة طويلة» وأني لن أقدر على اجتيازها. وزادت ریت شتيواق ابي مصطع روات 


هي في طوهاء وألقت فيها صخورًا وأشواكًا وجرا حين قالت: - لم أرمثل هؤلاء» ولذا لا أجد ما تقوله آثرا قويًا في نفسي. 
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ضايقني ما نطقت به» وسارعت إلى تذكيرها بها سمعته: 


- حدثنا أستاذنا عن هؤلاء باستقا. - قرجهم إلينا حتى رآهم من 
يمر بهم يومًا. 


طوحت يدها في المواء: 
-لم أصدقه حين تصور أن هؤلاء يبا للسعادة لا يمر به غيرهم. 
استدعيت صور الكادحين في الحقول: 


أن جبوه. 

- لايعرف فضل النعمة إلا من ذاقها. 

- حاصرتني في احتياجي وهوانيء فلذت بالصمت» لكنها لاحقتني 
بسؤال لم أنتظره منها على الأقل في هذا الوقت: 

- أين تسكن ؟ 

ملأت عينيّ من البيوت الخفيضة» والوجوه الضامرة وأكوام 
القمامةء والقطط التي تطارد الفشران؛ والبط السابح عد الصنبور 
الضخم المكسورء والذي لايكف عن تفريغ بعض ما فيه على طين 
لازب» وقلت ها: 
- «تل العقارب». 
رنت ضحكتها في الفراغ المحصور بين كليتي «الآداب» و«الحقوق: 
ألت: 


و 


- هل هناك حي بهذا الاسم؟ 
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- هناك من يجهلون الرغدء ويرضون بشظف العيش على أنه ما يجب 


6 U 
وهل تسکنه عقارب فعلا؟‎ - 
بل بشرء غلبهم ضفادع وسحالٍ ونمل وجنادب» وقلة منهم‎ - 

ار 

- آسفة لم أسمع عنه من قبل 

- لا بأس» أعتقد أن هناك أشياء وأحياء وأسماء كثيرة لم تسمعي 
» وقد لا تسمعين. 
تنهدت وقالت: 
- القاهرة صارت متاهة كبرى» قارة بأكملها. 

أخذني ما قالته إلى كل ما رأيته وأنا أتطوح وفمي يغرد في الحافلات 
التي تشق شوارع المدينة» وعدت من شرودي على قوها من جديدة 
- فجتك تبين أن أصولك من الصعيد. 
- رائع؛ لکن كيف عرفت؟ 

- ربنا يبارك قي المسلسلات. 

- فعلا أنا من 
- ما اسمها؟ 
- الكشح. 
رنت ضحكة أقوى من الفاثتة» وقالت: 

- «تل العقارب» مفهومة أكثرء وتثير الفضول والخيالء أما الكشح» 
فغريبة» ولا أعتقد أن ها معتّى. 


ا 


بمحافظة سوهاج. 
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ورأيتها تقف فجأة» وتنظر في ساعتها وتقول: 
أ 
- لا بد أن أنصرف الآنء فأبي دعاني إلى معرض للفن التشكيلي 
وقفت وقلت ها: )6( 
ا -دائع. 
e.‏ ما إن دخلت الزقاق حتى وجدت غلامًا 
جدید حر 3 5 a‏ 1 صا 
anl‏ رح قديم: وفي يده مطواة قرن غزال» يلفها بين أصابعه في خفة» ويمزع 


أهواء. اقترب مني وسألني: 
- أنت «رقعت»؟ 

أومأت برأمي: 

لهي 

- المعلم #سعد» عاوزك. 
وسار خلفي بهز سلاحه الأبيض فيحدث أزيرًا ر تزيدني 
حوقاء وأنا ذاهب إل المقهى وأعرف اي 


وضعت يدي على الجنيهات القليلة النائمة في : 
ا قعر جيبي» وودعتها 


طرل RENEE‏ 
- أمثلك يكذب عليٍ؟ 
خقضت رأمي قليلاء وأجبته: 
- حاش لله هذالم يحدث قط. 
راح يمعن النظر في وجهي المطلي بنور أصفر فاقع ينبعث من مصباح 
معلق في جانب الحائط وقال: 
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ا قلي 

قاطعته: 

- أنالم أقل شيئاء هي التي قالت وأ ت صدقتها. 
أوقفته جرأتي المفاجثة» فتريث في حديثه: 


- صحيح» لكنك جاريت الكذبة» وخدعتني. 

- لم أخدعك. وما قالته ليس كله كذبًا. 

- لا أفهمك. 

-ألم تقل لك إني أخوها؟ 

ي 

- أنا أعتبرها أختي الصغرى» وهي تعتبرني مشل أخيهاء والآمر لا 
يتعدى هذاء سواء كانت في الأمر رضاعة أم لا. 

زال عنه بعض غضبه. ثم تجهم من جدید: 

- لعبة جديدة. 

قتلت ابتسامة صفراء كادت ترتسم على شفتيّ وقلت: 

-هي تناسيك» » أنت ها وهي لكء أما أنا فغريب أتى ليكمل دراسته 


وسيذهب عما قريب من هناء وإن فكر في الزواج فسيبحث عن قاة 
متعلمة مثله. 


تسرب الغضب من وجهه» وقال: 
-عين العقل. 
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- بل آنا جاد» وقي سلو بلدنا: يُربط الرجل من لسانه. 
هز رآسه وقال: 
ری 
وخطف بيده اليمنى كرسيًا ووضعه إلى جانبه» وأشار لي أن أجلس 
وهو یسا 
-ماذاتشرب؟ 
رفعت رأسي إلى النادل الذي أسرع إلينا يمجرد أن فرد اسعده 
إصبعه في اتجاهه» وقلت: 
- حلبة حصى بحليب» وزود السكر. 
تابع بطرف عينه ظهور النادل وهو يتطوح بين الطاولات وقال: 
يت في الأتوبيسات. 

و ی 
شعرت بألم في بطني» ومددت يدي إلى جرحي الذي كان قد اندمل 
تَامَاء أما الإهانة فلم أجد ما يطببهاء ومع هذا تحاملت على نفسيء 
بالمهارة التي اكتسيتها في التبجح وأنا أمد يدي إلى الناس في 
الحافلات أو أمام المسجد المسريل بأضواء خضراء. 
بلعت ريقي وقلت له: 
- لقمة حلال وخلاص. 


219 


قهقه حتى اهتز الكرمي من تحته وقال: خ بأنفه وطاف بطرف عين بوجوه الجالسين حوله» ورد في 


- يا رجل! حرام بنت حرام. 

- أهي رة -غصب عنك. 

نظر في وجوه الجالسين حوله وقال: يلعت إهانتي» وقلت له: 

0 2 - ول الغصب؟ آنا أقوها عن طيب خاطر. 

بلعت كل الإهانات الملتصقة بهذه الكلمةء ونظرت في عينيه بعد أن ليرد وشعرت بثقلهم عا على نفسي» فقمت» وأنا أقول: 


دفعت قدرًا من التحدي في عينيٌ وقلت له: 
- أكل عيش؛ كنت أوزع الفرح وأجمع ما يملا بطني. 


- لا بد أن أنصرقء عندي امتحان 
مد يده وهو جالس وقال في سهاجة: 
- سأنتظر نتيجة ما وعدت به يومين فقطء ولن أنتظر أكثر من ذلك. 
م E‏ 


- وهل ما توزعه أمام مسجد «الحامدية الشاذلية» فرح أيضًا؟ 
كأنه لسعني بسوط حام» لكنني تمالكت نفسي وقلت له وأناألملم 
الحزن عن وجهي: 
- عن أي شيء تتحدث؟ 
ضحك من جديد وقال وكأنه يريد لكل من في المقهى أن يسمعوه: 


- أنا لا أعرف ما يدور في «تل العقارب» فقط بل أعرف كل ما 
يفعله سكانه في أي مكان يذهبون. 


عر ع E‏ 
- فتحت علينا باب جهنم. 
اسي حتى سمعت صوت اصطكاكها الحا 
شهامة الرجال الذين تتردد سيرهم في ليالي السمر 


سخرت داخلي من هذا الذي يعتقد أنه أكبر ضابط أمن في البلد 


- لا أعرف سر خوفك من هذا الفسل الذي صنعته. 
وقلت له: 


طوح يده في وجهي: 
ضلا 


-الکیر كبير. 


- لايساوي في سوق الرجال قدح غلة. 

هراس 

- ومن مشل هذا تخاف» الجبان الذي لا أصل له حين تلتف حوله 
عصابة من التافهين مثله» وليس لدى أي منهم ما يخسره. 

وزفرفي ألم وواصل: 

- أنت أمامك مستقبل تخاف عليه» وأنا عندي أولادي: أماهو 
فيتساوى عنده السجن والمقهى. الموت والحياة. 

أردت أن أشد من آزره على قدر استطاعتي: 

- أولادك هم عزوتك» وأهلي الذين بوسعي أن أستدعيهم إن لزم 
الأمر. 

ضحك في مرارة وقال: 

- سيأتي أهلك قطعّاء لكن لاستلام جنتك. 

- ألهذه الدرجة؟ 

- ستمزقك السكاكين في الليل» أو يخرم رأسك عيار ناري» وستقيد 
الجريمة ضد مجهول. 
كنت أريد أن أقويه فأضعفني؛ ووهن صوتي وأنا أقول: 


الفصل السايع 


اكيب المتراكمة فوق سطح البيت المجاور جعلتني لا أرى. 5 
دحال سيقي سيت علي کا وجليع ارما ایت 


ت الغطاء» لكن الدقات لم ترحل. 

أزحت الغطاء عن جسدي» ونزعت كرتي القطن من أذن» وضربت 
اهواء بكفيء وأنا أطرد التثاؤب الثقيل؛ وأتابعه وهو ب 
الحجرة. حطت عيناي على ملابسي المعلقة على المسامير المدقوة ف 
الحاتط فخطفتها وجريت نحو الزقاق. 

م ألق السلام على «عبد الشكور» الذي سمعت صوت سعاله 
وبصاقه حين أعطيته ظهري» ووصلت إلى شارع بور سعيد» فوجدت 
الناس جيعًا مأخوذين بالدقات العالية للشواكيش» والأزيز والصفير 
الذي تحدثه مناشيرء هكذا قدرت وأنا أسير نحو مصدر الصوت» حتى 
رأت عيناي كل شيء. 


كانوا نجارين موزعين تحت الكوبري» في أيديهم ألواح من خشب» 
وتحت أقدامهم ألواح أخرى» وعلب صفيح مملوءة بالمساميرء ولفائف 
من صاج مقوى» ولوحات مكتوبة عليها حروف بخطوط مختلفة راقدة 
فوق بعضها في غير انتظام. 

اقتربت منهم وسألت عا يجري فقيل لي: 

- نبني أكشاكًا لبيع الكتب القديمة. 

رقصت داخلي دفقة فرح رغم الغم ا جاثم على نفسي» ونسيت للحظة 
ما كنت فيه» وملأني إحساس بأن الكتب ستجعل هذا اكان أقل بؤسًاء 
على الأقل لأمثالي» وسيقصده الساعون وراء المعرفة. 

وطردت لدقائق الكوابيس التي تنتظرني مع «سعد سُلطة» ووجه 
«عبد الشكور» المكفهر» وأقبلت على النجارين كأنهم يقعلون كل هذا 
ليه لحسابي» وسألت رجلا واقما يتابع العمل باهتام: 

- أكشاك كتب؟ 

هز رأسه وقال: 


قف التي فهرسوها على صنوف المعارف. 
رأصبحت آنا أول زبون» بعد أن اجتهدت في الليلة الفائتة أمام 
+ «الحامدية الشاذلية» بأقصى طاقتي» وصار معي مبلغ يكفي 
اء زاد ثلاثة أشهر من الكتب. 
ورأت «أسماء» كتابًا ي 
ت هما عن صتاديق المعرفة التي تلاصقت 

غرفتى دقائق معدودات» فامتلا 


ا ة أخذتني إلى سيارتهاء دارت حوفاء وفتحتها وأخرجت 
ض المناديل التاعمة ومسحت بقعة صغيرة من الوسخ كانت على 


- مترو «العتبة» فرق بين بائعي سور الأزبكية» وهنا نصيبنا. 
استعدت كل ما أعرفه عن «سور الأزبكية»» الذي ذهيت إليه ثلا 
مرات منذ مجيئي إلى القاهرة» وقلت له: 


فهم أنواع السيارات وخواصها. وأتبعت | 
- حب كل شيء قرتسي؛ في الثافة والأطمسة والأزياء والعطوره 


حتى السيارات. 

- هذا المكان سيشد زبونه. قلت في داخلي: 

أرسل نظرة شاملة إلى النجارين المنهمكين في عملهم» وقال: - «الكشح و«تل العقارب» في وجه #باريس» ... يا للهول! 
- الرزق عل اله وسألت نفسي: 


- أي شيء أعجبها فَ؟ 

وفزعت إن كنت بالنسبة لها تجرد نوع جديد من البشرء لم تره من 
قبل» وقررت أن تجربه وكفى» كما تق رأ بعض كتب الغرائب. 

لكن شعرها الذي تطاير على كوبري الجامعة بينم السيارة تمرق في 
الطريق المفتوحء حمل معه كلامًا كثيرًا لم تقله» لأنها بدت مستريحة وأنا 
أشم رائحته العطرة» ولم تعترض حين داعبته بأناملي. وحين تباطأت 
السيارة عند مدخل حي «المنيل» قالت: 

- آسفة» ضايقتك. 

لكنني سارعت إلى القول: 

- هذا أسعدني. 

ابتسمت في عذوبة» ولملمت شعرها المبعثر بمشبك برتقالي قريب من 
لون فستاتها. ومن تحت إبطها المرفوع نحو رأسها لمحت صدر «عزازي» 
وهو واقف مكانه» ويده ممدودة بالمناديل نحو السيارات. أدرت وجهي 
إلى الناحية الأخرى حتى لا يراني» ولأنه لا يتوقع أبدًا أن مدني جالسَا 
في سيارة مثل هذه فلم ينتبه لي . 

اشترت هي علبة مناديل» ومدت إليه ورقة بخمسة جتيهات» وحين 
دس يده في جيبه ليرد إليها البقيةء أشارت بيدها إليه أن يحتفظ بهاء فراح 
يدعو هاء والسيارة تتحرك إلى الأمام. 

التفت إلى الخلف فوجدته لا يزال واقّا يلوح للسيارة بيده حتى 
اختفينا في مدخل شارع «قصر العيني»: فضعتا من عينيه. 


أرشدتها إلى الشوارع التي كان عليها أن تسلكها حتى نصل إلى 
اك الكتب. وقي شارع «بور سعيد؛ بانلي «أبوعوف» واققا 
افور صدئ» يمد يده للسيارات العابرة» ووجع الانتظار الذي لا 
قف يسكن ملاحه. 
هممت أن أشي ر إلى البيوت المنداعية التي تتساند على بعضها كأعواد 
ة تضريها عا ل ها: ها هي «تل العقارب»» لكنني لم أجرؤ 
النطقى بحرف واحد. حتى إصبعي التي قدمددتها نحوهاء 
بيتها في حجل» وحمدت الله آنا لم تلاحظ ذهابها وإيابها السريع. 
أبطأت لتركن سيارتهاء لكنني طلبت منها أن تتقدم إلى الأمام؛ 
وت قف تحت الكوبريء أو في الساحة الواسعة المؤدية إلى حطة مترو 
«السيدة زينب» حيث يقف بائعو الفاكهة خلف عربات الكاروء التي 
| حوبا ورشوا ماء؛ ليطردوا الذباب الجائع. 
من نافذة السيارة رأت الأكشاك المفتوحة؛ ذات الأبواب المطوية في 
الأعلى تحت اللاقتات التي تحمل أسماء قريبة من النفس* 

«مكتبة ا معرقة» 

«قنديل أم هاشم؟ 

«العهد الجديد» 

«الكتاب الذهبي» 

وبانت كعوب الكتب المرصوصة على الأرفف» وتلك المفرودة فوق 
طاولات مستطيلة» والأخرى التي تحط على الأرض وتصنع أعمدة 
طويلة. 


: ا خفيمّاء وكنت أظن أنها لن تفعل هذا أبدّاء 
صرخت «أسياء»: 
-واو... 
قالتها بدهشة وخفة عزوجة بغشج أنثوي لذيذء رقصت له خلايا 
جسدي. وكانت المرة الأولى التي يتحرك داخلي شيء من هذا | ا 
خا - 
فتحت الباب واندفعت إلى الأمام وأنا ألاحقها حتى تحاذينا. ودون 
قصد مني مست أطرا اف أصابع يدي أصابعه ا؛ فضحكت» وأطلقت 
ا في نفسي سعادة غامرة» لكن فجأة ماتت الضحكة والسعادة وفسد كل 
شيء. 
بانت «سميرة» عند أول كشك يلي محطة المترو وتقدمت تبحونا 
متنمرة» أكاد أسمع صوت زثيرها المكدوم الذي سرعان ماصار 
غمغمات مسموعةء ثم سؤالا متوقعاء وأظفارها مغروسة في كتفي: 


او ا روا ما لأر 0 
اس طيبين» والطيبون يكرمون ضيوفهم. 
ت أن الغضب قد زال عنهاء لكنها انفجرت: 


إطوحت يدها في وجهي» ومضت تثير غبارًا بنعلها الخفيض» 
نة ما قبل غياب الشمس سعارهاء الذي راح يتطاير في 


3 عني وتركتني شاررًا في وجهها المختلف ع آله 
أزه من قبل» وربما هو وجهها الحقيقي الذي كانت 


- من هذه؟ ائعة تطارد زبائنها العابرين. 
نزعت كتفي من أظفارهاء وأجبتها: 
- «أسياء» ره في الكلية. 
: من أخمص قدميها حتى ناصيتهاء وقالت بصوت فيه 
شيء من فحش: 
- أسماء أم سم؟ 


وشعرت بالإهانة؛ لأا لم تسراع وجودي» وطغت عليها الغيرة؛ 
فأفقدتها بعض الكياسة المعروفة عنهاء فقلت لما في فيظ: 
- هذه بنت ناس. 
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وصعدت السلم المتهالك مطأطئ الرأس» حتى وصلت إلى باب 

حين عدت لقيني «عبد الشكور» بوجه لم أره من قبل. E‏ رفتيء وما إن فتحته حتى شعرت بيد تحط على كتفي» وتدفعني إلى 

يصنع حول رأسه دوائر سوداء» وكانت شفتاه مزمومتين في قسوة: 5 

عاتبتها على ما فعلت؛ فقالت في هدوء» كأنها غير تلك التي قابلتني 
ساعات عند أكشاك الكتب: 


أما هو فبدون مقدمات قال لي: -١‏ غضب عني» هذا من غيرتي عليك وخيرتي. 
0 قالتها هكذا وكأنها قد جهزتها طيلة الساعات الفائدة كي تجعلني 


اقتربت منه في حذرء وحاولت أن أجلس كعادتي إلى جواره؛ لكنه ن ا عو 
أشار بيده ألا أفعل؛ فتجمدت مكاني» وأنا أداري رعدة سرت في قلت ها وأنا أجلس على سريري في انكسار: 
أوصالي» فقد كانت له هيبة أو بقايا متهاء رغم نحوله والتجاعيا - عمومّاء هذا كلام فات آوانه» آنا سأرحل غدًا. 
تملا وجهه وعنقه» وأسنانه المثرمة» وعينيه الكليلتين اللتين لا تسعفانه 


أن يرى أبعد من الجدار المقابل للزقاق» وركبتيه اللت, بس SE‏ 
- ترحل! من قال هذا؟ 
صمت برهة؛ ونظرت إلى ملاعه فوجلتها لا مزال صارمة؛ فقلت ترحل! من قال 
ل ERE‏ 
حذ نلق رح یا ت ی تو ابتسمت ورذت: 
سعل ويصقء لكنه لم يلبث أن غلب فوران صدره والتقط بعض عسل عر معني اس ري عد 
أنفاسه المبهورة» ورد في جفاء: انك 


- ليس لك عندنا إلا الليلة. 


لم تضيع وقنًا. اقتربت مني» وأخذت وجهي بين كفيهاء و 
نهم» وأنا عازف عن مبادلتها اللهفة والحرارة. 

دفعتني إلى الخلف وقالت في حنق: 

- أصبحت باردًا. 

تنهدت في ألم وقلت ها: 

- كرامتى مجروحة: وذهني شارد. 

- ما عاش من أهانك» ولا تشرد وأنا معك. 

وسكتنا برهة فجاءنا صوت من نافذة مجاورة لامرأة تغنج» ورجل 
يتوسل إليها طالبًا متها أن تقترب منه» ثم رنت ضحكتها فسمعنا صفعة 
على جلد ساخنء وبعدها توجع وتنهدات وشهقات. 

اشتعل جسدي» وراحت «سميرة» تلتصق بيء وتترك يدي تفرحان 


إذا تعارض الحب مع الاحترام فليذهب الحب إلى الجحيم. 
مني مرة أخرى» وأمسكت يدي وقالت: 


وتنبهت إلى أن الاحترام الذي أتحدث عنه قد ذهب منذ أن مددت 
ري قي الحافلة وأمام المسجدء فاتكمشتٌ» ي صمت لتتابع 
» وأرى دموعها تلمع في ضوء الغرفة المسلط على رأسينا. 


في جسدها يفم| ثساءتاء حتی صارت بين فخذيهاء تلامس حريرها اقتریت منهاء وربت على كتفهاء وقلت لها: 
اشن بینها شفتاي تطوفان يشفتيها وجيدها ثم تمبطان إلى صدرها. ا ا 5 ن ,آخر ما أراه منك 
أصوات الوجع اللذيذ الآنية من الخارجء وبدآت أصواتنا ل او ا ال 
,جع اللدذيذ الاتية من الخنارجء وبدأت أصوا الدموع. 


نحن مزوجة بعرق ساخن» وتوغلت يدي أكثر من أي وقت مغى 


فقفزت مني؛ لتسقط على الأرض» وهي تصرخ: اکتسی وجهها بالأسى وقالت في جزع: 


- ماذا تفعل يا مجنون؟ sg‏ 
سرت في جسدي برودةء قللت من رغبتي المحمومة» وفسد ما كنت ارات براي واا 
أنا مقدمًا عليهء أو صلح في الحقيقة» فقد كنت على وشك أن أفعل ما لا - أبوك طلب مني هذا. 
هروب منه» وما قد أندم عليه بقية حياتي. انتزعت ابتسامة خاطفة من أحزانها وقالت: 
عاد إيّ وعبي؛ وتذكرت ما فعلته مع «أساء فقلت لها في تقزز: - كنت منفعلة» وطلبت منه هذاء وهو لا يردلي طلبًا. 
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ومدت يدها وقبضت على يدي: 
2 


» سأطلب منه أن يجعلك تبقى. 

في الحقيقة لم أكن خاتقاء بعد أن عرفت طريقًا لالتقاط رزقي بي 
عن تملكة «عبد الشكور»؛ وفقدت بعض حرصي على البقاء هنا بعد أن 
ظهرت «أسماء» في حياتي» وصار طيفها يطارد صورة #سميرة؟ وييدد 
كل يوم جزءًا منهاء فتسقط هنا تحت جدار الزقاق» حتى وجدت نفسي 
أتساءل: : هل كانت مشاعري حيال فتاة «تل العقارب» حبًا أم شغمًا 


عايرًا؟ فده EE‏ 
1 - الأقل أنك تصعدين إلى هنا . 
ولاحظت هي شروديء» وأردت أن ألاحقها قبل أن تسألني» وتدرك e IS‏ 
الكذب في إجابتي» فسألتها أنا: - هذا سطح بيتنا. 
-كيف تتسللين إلى هنا؟ - وأنا أسكن غرفة فيه .. أعزب وغريب ووحيد. 
زاورت عينيها قليلا وأجابت: ETE‏ 
- إياك أن تعتقد أنني آغافل أبي وأمي. - وهل أنت جديرة بهذه الثقة؟ 
صفعتني إجابتهاء فاستفسرت عا تقصد» فردت في وضوح: نفخت متألمة وقالت: 
- آي يعرف كل شيء. و 506 
- وإخوتك؟ ضحكت من أعماق سوداء» وقلت في استهانة: 
- إخوت يسرقهم الشغل؛ ويعودون متعبين للشوم ولا يدري أ -غريية. 
حو يرهم ويعودون متعبين للنوم» ولا يدري أي . 
منهم عن أخيه شيئًا. فركتٌ يدها اليمنى في اليسرى» وحاولتٌ أن تبادلني الا 
تتحنحت وعدت لأسألها: - ما الغريب؟ أنت لم تنل مني إلا ما أعطيته لك وهو بسيط. 
- تقولين لأبيك كل ما يجري بيننا. ا 
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قاطعتني: 

- لاتكمل» لا أنت ولا ألف مثلك يجعلونني أضعفء وأتركك 
تأخذ ما ليس لك. 

- ما ليس لي؟! 

- الآن على الأقل. 

تذکرت ما كنت أفعله بها قبل قليل» وقلت ها متحديًا: 

- ما أخذته منك في عرف بلدنا تسیل له أتهار من دم 

ضحكت» ومصمصت شفتيها وقالت في تبرم: 

- هذا في بلدكم يا شاطره أما هنا فما أعطيه لك هو القليل. 

ونظرت إلى النافذة وسألتني مستتكرة: 

- أنسيت ما كنا نسمعه قبل قليل؟ 

وقامت من مکانہاء وطوحت ذراعها في الهواء فوق رأسها فصنعت 
ثلثي دائرة» وقالت: 

- هنا يرى الصغمار]بامهم قوق أمهابمء ويسععون أصوات 
#بارشهم؛ ويطارد الأولاد البنات تحت ظلام الحيطان» ويرى الكل الكل 
من فتحات دورات المياه القذرة التي تتشارك فيها عائلات وعائلات .. 
هنا لاحرمة لأحد منا الممسطول بالبانجوء والمنهك بالفشل الكلوي 
وتليف الكبد.. أنت جديد عليناء ولا تعرف كل شيء عنا. 


ْ 


(3) 


حين هبطت قبيل الظهر ذاهبًا إلى الجامعة قابلني «عبد الشكور» 
بوجه بشوش. تبدل حاله من الليل إلى النهارء وأدركت أن «سميرة» 
أوفت بها وعدتني به» وأيقنت آن لي في هذا الحي البائس أيامًا أخر. 

كنت أريد أيامًا قلائل لأدبر حالي» وشردت طيلة الليل في الأحياء 
التي تعانقها عيناي» والتي ليس لثلي أن يحلم الآن بأن يقطتهاء واستقر 


بي الترحال ورأسي ملقى على الوسادة | في حي «الناصرية؛: أو 
أعبر شريط المترو إلى حي «المديرة»؛ وقد أترك الجمل با حمل وأعيد 
البحث عن سكن قبالة الجامعة في حي «بين السرايات» أو عن يمينها 
حيث حي «أبو قتادة. 


حين وصلت مسحت المدرج بعيني بحتًا عن «أسماء؛ فلم أجدها. 
اقتريت من صديقتها (عُلا؛ وسألتها عنها بلسان متلعثم؛ ققالت: 

- أبلغتم نها متعبة» وستمكث في البيت» وطليت مني أن أمر عليها 
بعد المحاضرة. 


طأطأت رأمي قليلاء وأبعدت عيني عن مستوى نظرها وقلت ها: 

- أبلغيها سلامي. 

وخرجت من باب «كلية الآداب» حيث الباحة الوسيعة أمام القبة 
النحاسية» وجلست على مقعد حجري بين حشائش مبسوطة ومتسابت 
وورود مختلف ألوانباء وأشجار مقصوصة في دقة» ونخل قصير. ققحت 
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5 الآهرام» على صفحة الوفيات» وعرفت من ألتقط رزقي حين 


إلى سكنيء وإلى رزقي» ووجدت أن ساعتين كاملتين 
في محاولة أخرى نحو رزق 


. وما إن رآني موظف الأمن حتى هز رأسه وقال: 
ا أنت مرة آخری؟ 

ضايقني كلامه» الذي لايمكن لإنسان ذي مروءة أن ينطق به في وجه 
أحدء حتى لو كان شحادًا سمجًا. ومع هذا ابتلعت إهانتي» وقررت أن 


- لا يوجد أحد الآن هناك آخر موظف فيهم ينصرف عند الثانية 
ظهرًا. 
أبديت إصرارًا على آلا أنفك حتى آنال شيئًاء ققلت له وأنا آدوس 
على الحروف بأء 
- سأسأل في مكتب رئيس التحرير. 
لكنه تجاهل طلبي» وانجمك في تقليب دفتر طويل عريض ينام أمامهء 
ثم همس في أذن رجل يقف إلى جاتبه» وعاد يقول: 
- انتظر قليلاء 


ورفع سماعة الماتف» وأدار القرص على أربعة أرقام» وسألني: 

-مااسمك؟ 

وردد اسمي في أذن من يسمعه على الناحية الأخرى» وذكر له طلبي 
وصمت برهة» وهو ييز رأسه وعيناه تمسحان رأبي ووجهي وصدري: 
ثم وضع السماعة في هدوء وقال: 

- ليس هناك جديد. 

خرجت صامًا» وانعطفت شارع «المبتديان» حتى وصلت 
إلى «دار الهلال»؛ وهناك تركني موظف الأمن 
أصعد إلى رئيس «قسم الأرشيف والمعلومات»» الذي 
وأمر بإحضار كوب من الشاي الثقيل؛ لكن انتهى | 
وحسن استضافةء ولاشيء غير ذلك. 


ن -الذي اعتاد رؤيتي- 


ورميت بعض كآبتي تحت خطواتي» التي تقدمت نحو ميدان «السيدة 
زينب» حين انتظرت الحافلة التي ستقطع شارع «حسن الأكبر» إلى 
«باب اللوق» و«ميدان التحرير» ومنه إلى #حي المهندسين». 

ما إن لاح أمامي مسجد «الحامدية الشاذلية» حتى وجدت شبحًا 
بين الظلام والنورء يتقدم ويعود يفعل ما أفعله» وبتجسيم ليس بعيدًا 
عن ذاكرتي. 

كان «حسونة»؛ وظهر لي أكثر مهارة مني بكثير في التقاط رزقه من 
جيوب الخارجين. اقتربت منه في حذرء وقبل أن في؛ وجدت نفسيٍ 
أجفل منه» وأعطيه ظهري وأدخل المسجد مع المعزين. . مكثت طويلا 
منصتًا إلى تلاوة القرآن الكريم. 


كان الققارى تحيقاء 0 وقه» وتكاد عيامته تفارق 


كنت أنشد في الحافلة» 


اي في عيثي 


١‏ اتسعت حدقتاه» وقال متھکًا: 
-أهلَا «رفعت» بيه» مقالاتك عبقرية» أنا قرأتها جيعًاء وتعلمت 
منها كل شيء» ربنا يزيدك علياء ويتفع الناس بك. 
وقهقه» وضرب عمود الإنارة بكفه اليمنى. 
لم أستجب لسخريته» وتقدمت إليه في تثاقل» ووضعت يدي على 
كتف وقلت له: 
- لماذا غيرت العتبة؟ 
تفخ في ألم وقال: 
- أولاد الحرام لم يتركوا لأولاد الحلال شينًا.. 
بس 
- أحد البهوات أبلغ عني الشرطة؛ ولولا خفتي لأمسكوا بي. 
-هربت؟ 
- م يتركوالي حلا 


تمتمت في سري: 

- قطعت رزقي ياغراب البين. 

نظر إل عميقك وسألني: 

- هل قلت شيئًا؟ 

أجبته بكل هدوء: 

حك 
E‏ 


: بکفه وقال: 
- نسيت أن أسألك عم إذا كنت تعرف المتوق. 
سكت برهة لأستجمع الإجابة ثم نطقت: 
- أب لصديق زميل لي بالكلية. 
قهقه وقال في سخف: 
ل نان ا 
ابتسمت في مرارة وقلت 


-لي نصيب أن أشوفك. 


وقفزنا في حافلة آيبة إلى وسط البلدء ووجدنا مقعدًا خاليًا تجاورنا 
عليه. ومع ازدحام الطريق» ولدت فرصة لتبادل الحديث حول أشياء 
كثيرة. 1 
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قال لي وهو ينفخ: 
- «سعد سلطة» يضيق علينا رزقنا. 

نظرت إليه في إمعان وقلت بلا عناية: 

-الرزق بالله يا أخي» من سعد هذا حتى يمنع رزكًا؟ 

سكت برهة ورد في قنوط: 

-لا أستبعد أن له يدّا في طردي من عند جامع «عمر مكرم؟. 

- آذه الدرجة؟ 

- یعرف ضباطًا فاسدين. 

تذکرت كيف أنه قطع رزقي وقلت له: 

-ومن أدراك أنه لن يطاردك عند «الحامدية الشاذلية»؟ 

- لن يذهب ذهنه إلى هذه. 

ضحکت» وضربت ركبتي بکفي» وقلت له: 

- يعرف المكان. 

امتلا وجهه بفزع» وسأل: 

- كيف عرفت؟ 

- رأيت أحد صبيانه هناء كان يقف خلفكء تحت الشجرة» تغطيه 
عتمتهاء ويراقب ما تفعل. 


م أكن قدرأيت أحدّاء لكنني أردت أن أخيفه حتى لاي أي الليلة 
التاليةء ويقطع عيشي . وم أكن أكذب ف «سعد؛ يعرف المكان بالفعل: 
ويُعيني به» في تلميحات سخيفة طالما أوجع بها أذني ونفسي. 


غرس أظفاره في المقعد الذي يسبقناء ونظر إل وقال: 

- هو ينتقم منا بسببك. 

- بسببي أنا؟ 

- طبعًاء أحد صبيانه أفهمني هذا. 

- ماذا قال لك بالضبط؟ 

- أنت تريد الزواج من أختي اس ميرة» التي يريدها سعد» زوجة 
أو حتى جارية. 

خطة ت المحلات المتلألئة عيني فكنت 
ذهن» لكن عبارته الأخيرة وخزتني؛ ووجدت تفسي أقول له: 

- الزواج قسمة ونصيب» وأجد من غير الملائم أن أنافس هذا 
البلطجي على أختك. 

انكمش في مكانه وقال: 

- طبعًاء أنت غيره» لكن هذه هي الحقيقة. 

أدركت وقتها أن كل من في البيت يشارك في مؤامرة صامتة على 
شخصي الضعيف» ربما غرهم ما قلته لمم أول يوم جشت فيه إل يهم 
بأ: يوم من الأيام سأصير ش E‏ حم 
هو الذي يلاثم ابنته التي يفتخر بأنه قد رباها بطريقة مختلفة عن 
كل بئات الحيء وكان دومًا يقول: 
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- أخرجتها من الغابة بدري: وجعلتها تبيع الوردء لتصير وردة. 


أبو الريش»: وغطست رأسانا في أضواء شحيحة تنب - 
اصطكاك أبواب أكشاك 

ب» وزمجرة عجلات الحافلات التي تستعد للمكوث مكانها حتى 
وجح :اونقرات النوميتووالطاولة عبن للقاقيي: ونداء لكا وعيال 


امرف اکا 
وحين وضعت أول لقمة في فمي أيقنت أن العزومة لم تكن خالصة 
1 حتى بداية صداقة أو علاقة أعمقء إنما كان 
لحسونة» يريد أن يفهم أكثرء كيف عرفت أن عين سعد قد وصلت 
إلى مسجد «الحامدية الشاذلية». 

كان يلح في إ. عن أسئلته» وكنت أراوغ على قدر استطاعتي» 
حتى وجدته يقول لي قبل أن أضع آخر لقمة في فمي: 

- أنا زهقت من هذه الشغلةء زبائن هذه المآتم متكررون» وبعضهم 
ينظر إل بتأقف: وبينهم من يترك يدي معلقة في الهواء ويمضي» وهناك 
من يذكرني بأنه قد دقع لي قبل أيام أو حتى أسابيع قليلة» وييشني كأنني 


ثم ذرفت عيناه دموعًا بللت رموشه وقال: 
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- جريت ذات مرة وراء رجل أعمال 
أدموا أنفي؛ وكسروا ساعدي» وجريت في أخرى وراء وزير فأخذون 


إلى القسم وتم حجزي ثلاث ليال لا أنساهاء وهم يعتقدون أنني كدت )4( 
أنوي به شرك وما أيقنوا آنني شحاذ من نوع آخر تركوني لحال سيبل 
شفطت آخر ملعقة في طبق الشربة الساختة وقلت له: 0 وبابد وای عزنت ملعا جارك 


- لكنك لا تعرف شغلة غيرهاء وأبوك يريدك أن تبقى هكتاء كا أن قاعة الدرس ني ثلاث دقائق. 
لكل باب رزق مشقة. :قت عيونناء وأشرق وجهها بابتسامة رائقة. 


شرد قليأاء ولعت دموعه في هالات الضوء المنبعثة من اللمبة التي اقتربت منهاء وأطلقت في صوتي كل نعومة وحرارة مكنةء وقلت 
تواجهه» وقال: 6 


بنت جميلة» واشترطت علي إن - افتقدناك بالأمس. 
ات التزواج شريفة» قلت ها إنني لا أسرق ت يدي إليهاء وحرصت على أن أضغ ط قليكًا على أناملها 
أحداء إنيا آخذ بعض حقي من سر قونيء لكنتي في نظرها جرد شحاذ. E‏ 8 


ية قا خجلاء وقالت: 
- وما الذي يمكنك أن تشتغله الآن؟ EAE‏ 3 
ضحك وهز رأسه وقال في أسَى: 
- لا أعرف. 


- دور برد بسيط وراح. 

ضحكت وقلت: 

-سلامتك. 

ودخل الأستاذ إلى المدرج فقطع حديثناء لكنني جلست إلى جوارهاء 
وتلامست فخذاناء فتسرب دفئه ا إل ومست أصابعي أصابعهاء 
وجدت نفسي أكتب ها في كراستها المفتوحة على صفحتين فارغتين: 
- لدي إحساس عميق بأن حكاية جميلة تولد بينناء وقد تأسرني 
تفاصيلها إلى الأبد. 


كنت أكذب على نفسيء حاولا أن أهرب من «سميرة» التي هام با 
قلبي وينفر منها عقلي» وألوذ بعالم خملي في رحاب «أساء»؛ رغم أن 
داخلي قينا بأن مثلي ليس لمثلهاء لکن بها يمكن أن أقفز درجات في سام 
يأخذني إلى هدني» حتى لو كانت خطواتي إلى أعلى مدفوعة بشفقتها هي 
علي أو تعاطفها مع فتى أسمر حسن التقاسيم» جاء من أقصى الوادي 
خالي الوفاض» ويكافح هنا كي يجد لقدميه موضعًا في الزحام. 

وأحيانًا كنت أسأل نفسي: 

- ولهلا؟ أليس بمقدور الحب أن يصنع المعجزات؟ 


وكنت هنا أستعمل #سميرة» برهانًا على أن بوسع «أسماء؛ أن تعلق 
بي» وتفتح أمامي الطريق. فأنا الذي يحلم أن يصير أكبر فيلسوف يكتب 


بالعربية» واقع في غرام بائعة ورد على كورنيش النيل. 


«سميرة» في العلم يهائل الفارق بيني وبين «أسماء» في المال» ولأن العلم 
أهم عندي من المال» فتضحيتي بحب «سميرة؟ أكبر بكثير من تضحية 
«أسراء؟ بحبي. 

لم تكتب لي «أسماء» شيئًا ردًا على العبارة التي خططتها فوق سطر 
واحد من كراستهاء لكنها ابتسمت» وهزت شعرها المنساب على 
كتفيهاء لتداري احمرار خديها من جديد. 

وبعد المحاضرة لسعتني يسؤال لم أتوقعه: 

- هل تعمل إلى جانب الدراسة؟ 

تلعثمت في الإجابة» وتذكرت ما كنت فيه بالأمس فقلت ها: 
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- أحاول العمل في الصحافة. 

- تحاول؟ 

- اسع يا عبد وأنا معك. 

ضربت افواء بيدها وقالت: 

- هذا حباله طويلة» لك عندي عمل محترم؛ ومن الغد إن أردت. 

رقص داخلي الأمل» وصرخت: 

-يدي على كفك 

- موظف علاقات عامة في إحدى شركات أبي. 

ضکت يرهة وقلت: 

- لكن هذا بعيد عن الفلسفة. 

ضحكت. وقالت: 

- لكنه قريب من الصحافة. 

كنت فرحاء لكنني داريت فتي: وأبديت بعض قنع مصطنعة 
ونطقت با لا أودها أن تستجيب له: 

- أريد فرصة للتفكير. 

لكنها حققت ما أهفو إليه: 

- فكر وأنت على رأس عملك .. جرب ولن تخسر شيًا. 

وكنت قد قررت منذ أن فتحت أمامي هذا الباب الجديد النظيف 
أن أمرق منه دون تردد. وقبل أن أودعها عزمت على أن أجمع أس الي 


البالية» وأخرج من حي «تل العقارب» في هدوء» وأعو أيامه التعيسة 
من ذاكرتي. 
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كيف أهرب؟ ... 

سألت نفسي وأنا أنقل خطوات وئيدة فوق كوبري الجامعة؛ 
راحترت بين سبيلين: إما أن أصارح «عبد الشكور» بأني قد وجدت 
نا قريبًا من مكان دراستيء ولا بد أن أغادرء وإما أن أخرج ليلا دون 
ا 


35 1 E 
a 


هذا عدت في اليوم التالي لأبحث عن سكن في حي 
ودلني سمسار على غرفة معزولة تواجه تشكلان مما طابقًا 
سرت معه في هدوء» ودق كعب عصاه على سلم حجري وأنا خلفه» 
حتى وقف على باب الغرفة وقال: 
-مسكونة الآن» وستفرغ بعد ثلاثة أيام؛ كان يسكنها طالب 
دراسات عليا مثلك» وحصل على الماجستير في المحاسبة» وبعده عقد 
عمل في الخليج .. كل هذا تم في أسبوع واحد. 
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لسعم ےھ ے ب 


ونظر إلى جيبي مبتسمًا وقال: 

- غرفة ميروكة: ما سكنها أحد إلا أكرمه الله. 

أخرجت له العربون الذي اتفقنا عليه وانصرفت» وأنا أقول لنفسي: 

- ثلاثة أيام أقضيها في «تل العقارب» بهدوء» حتى لو صمت قبها 
عن الكلام» ثم أعطيها ظهري إلى الأبد. 

ومررت بالجامعة وقابلت «أسماء؟ وأخبرتها بأنني فكرت وقررت 
الموافقة على العمل بشركة أبيها من أول الشهرء فضحكت وقالت: 


- يعني بعد ثلاثة أيام. 

وتمتمت في ارتياح: 

- عمل وسكن بعد أقل من اثنتين وسبعين ساعةء يا للحظ حين 
تا 

ومرق طيف «سميرة» أمامي» وشعرت بنقرة في قا 


المشل الذي كانت أمي تردده دومًا: : اما يقطع إلا يوصل» وعلوت على 
رغيتي» دون أن أشعرركلت المواء بقلمي» حت «أسماء» تابعت ما 


قصدء صفين من اللؤلؤ وراء شفتيها المكتنزتين الشهيتين. 
وسكتت فجأة وقالت لي: 
عرزي ار 
- في من؟ 
- خااء مات أمس. 
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وبدت الدنيا مقبلة علي بصورة لم أعهدها من قبل» وشعرت أن 

ركلة التي شرخت بها الهواء» كانت موجهة إلى النحس الذي لازمني 

يلا. 

لكن لم تمض سوى ساعات قليلة حتى شعرت أن سوء ا حظ يتبعني 
. فقد حدث مالم يدر أبدًا بخلدي. وكيا جاء» ذهب عني كل شيء. 


(6) 


كا نالسمسارقدطلب]: ةالشهرالأول مقدمّاء وشهرمثلهاعلى سبيل 
التأمين» إضافة إلى ما سيتقاضاه هو ولم يكن هذا متواقرًا لدي ولذا كان 


لا بد من أن أذهب إلى مسجد «الحامدية الشاذلية». 

كان الوقت قد تأخر فآثرت أن أمكث في المكتبة حتى أذان المغرب 
ثم أنطلق إلى رزقي. وحين وصلت ل يكن في قاعة عزاء الرجال وى 
نفر قليل» لكن قاعة النساء كانت مكتظةء ويتناثر منها كلام للسلوى: 
وبکاء ونشيج. 

وقفت تحت الشجرة المشذبة» وتركتها ترمي ظلها على جسدي» 
فصرت شبحًاء وأرسلت عينيّ تحملقان في الجالسين بالداخل» كان 
من بينهم رجل قصير القامة» ملامحه ليست غريبة عني. عصرت ذهني 
وتذكرت أنني أرى صوره في صفحات الاقتصاد. ومكتويًا تحتها #رئيس 


جمعية ا مستثمرين». 
كان أول الخارجين كعادة رجال المال أو المنشغلين به» على عجلة من 
أمرهم دومّاء فجريت نحوه وقلت له: 


- جهودكم يا أفندم في سبيل تنمية اقتصاد بلدنا تملا عين الشمس» ما 
تفعلونه يجعل لكم ديئًا في عنق كل مصري أن يشكركم من كل أعراقه 
ويدعو لكم بموفور الصحة» وطول العمر والرفعة. 

توقف ونظر في عيني وابتسم وقال: 
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- ومن لا يعرف محمود بيه الملواني. 
ربت على كتفي» وق را في عيني ما أريد أن أطلبه؛ ورأى يدي التي 
أهب للانبساط نحو صدره» أو استعاد في لحظة ما وقع له مع أمثالي 
م مساجد أخرى» ودس يده في جييهة وأخرج ورقة بعشرة جنيهات 
كاملة وأعطاها لي؛ ومفى. 

قلت لنفسي: ستكون ليلة مثمرة» أكثر من كل الليالي» وسأحصد 
قيها ما أدفع به سكني وأسد به رمقي حتى نهاية الشهر. وعزمت على 
أن تكون المرة الأخيرة إن تحقق لي هذاء فبعد تلم الوظيفة الجديدة لا 
يتبغي القدوم إلى هنا مهما كانت الظروف. 

وتوالت الأعطيات» وأنا أتقدم وأتأخر ني خفة» وأدس في جيبي ما 
خذ يقتعني فعا بأنها الليلة الأخيرة» إلى أن وقع ما أفسد كل شيء. 

كنت أجري بين سيقان الخارجين من قاعة العزاء» أناديهم بأسرائهم؛ 
وأفرط في مديحهم. ثم آمد يدي» حين كانت فتاة» ملفوفة في السوادء 
تق ف إلى جانب اللافتة العالية المكتوب عليها اسم المدوف تراقبني. لم 
أتبين ملاعها جيدًاء ققد كانت مغطاة بظلال كثيفة يصنعها انحراف 
المصياح إلى اليسار قلا وريم لأنها كانت تتعمد مداراة وجهها عن 


مرمى بصري الزائغ. 


وحين وجدت سيدة فارعة الطول تخرج من قاعة التساء» دققت في 
وجههاء فعرفتهاء إنها الكاتبة الشهيرة صاحبة العمود اليومي في أكبر 
جريدة في بلدناء والتي خصصت أغلبه للدفاع عن الفقراء» وجدتها 
فرصةء فهممت نحوهاء وناديتها باسمهاء وأنا أردد بعض عناوين 
مقالاتها الأخير: » ومددت يدي في اتجاههاء فارتفع بصريء وحط 


على وجه || اقفة في صمت» والتي كانت قد ايتعدت عن اللافتة 
خطوتين» فبانت لي فإذا بساقي تضرب أختهاء والأرض تيد من تخي 
بتلعة قلبي الذي ارتج وكاد يفارق صدري. 

كانت الغلا .. 

جريت إلى الأمام وسمعتها تناد, 

- «رقعت) .. 

يالمصيبتي!أي رفعة لمن تمنى في هذه اللحظة أن تنشق الأرض 
وتبتلعه» ويكون ن منسيًا. شعرت بأن اسمي عالة علي ولا علاقة لي 


به» وأن كل شيء ضاع من يدي «أسراء» والعمل» وريم دراستي» فبأي 
وجه يمكن أن أقابل من ظنت بي خيرًا. 

جريت حتى انقطعت أنفاسي؛ وجفت دموعي بعد طول انبيارهاء 
لأجد نفسي على أول شارع «البطل أحمد عبد العزيز»: وأضواء مطاعمه 
وحوانيته الفاخرة تتش ظى في عيني» وتضطرب ألوانهاء لكنها لاتقدر 
على أن تعطي أي بهجة للون واحد ملأ نفسيء إنه السواد. 

سواد ما أن فيه وسواد ما ينتظرني. الآني والآي معّاء مثل حذائي 
الذي كنت قد اجتهدت عند الظهيرة ي أجعله يلمع قليلاء ربا يسقط 
عليه بصر «أساء» الأنيقة. 


اقترب مني وقال بشفتين مقددتين: 
- جئت في وقتك يا أستاذ. 


ولو مؤقًا. 

أشار بيده نحو عمق الشارع» وحرك شفتيه وحاجبيه وأنفه» وهز 
رأسه يمنة ويسرة» محاولا أن يغتصب أي ابتسامة من نفسه المشروخة. 
عرفت مقصده» وسرت إلى جانبه حتى بلغنا حي «الناصرية»» حيث 
الشوارع الغارقة في البهجة الرخيصة. 

لميجد كلانا أي شهية: فمررنا بمسمط «بحة» دون أن نلتفت إليه» 
وجلسناعل أول مقهى قابلنا بعده. كنا شاردين: كل في همه فلم نتابع 
جيدًا ما يجري على الشاشة الزرقاء. 
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كان قد همس في أذني فور جلوستا: 

- طردوني من الشغل. 

نظرت إلى وجهه الذي لونته الأضواء المنبعثة من التلفازء وسألته 
يكلمة واحدة: 

54- 

- أهانني آولاد» فخلعت فرو الدب» وتعاركت معهم. 

- لكنك تعودت على مشاكسة الأطفال لك. 

- كانوا أكبر من أطفال» وتطاولوا علّ. 

لذت بالصمت» وتابعت بنصف وعي آثار شبق على وجوه الجالسين 
وهم يتابعون مشهدًا ساخنًا. غمزني بإصبعه. وقال وني عينيه دموع: 

- لعنتهم؛ وضربت أحدهمء لأن أيديهم عبثت بمؤخرتيء وأنا آمشي 
على آریع» بطيثًا كدب ثقيل. 

داس على أضراسه: 

= ضريت كبيرهم في غل» حتى سال الدم غزيرًا من أنفه. 

كان مجروحًا ومفلسًاء فعزمته على زجاجات بيرة وبرائدي بالتقود 
التي كنت قد جمعتها أمام مسجد وأردت دفعها للسكن الجديد. 


شارع» يعود بنا إلى حيث أتينا. 


فجأة طارت من رأسينا آثار الغياب المؤقت» الذي صنعته الزجاجات 
التي تجرعناها في غيظ مكتوم. طار من أثر الصراخ الذي ملأ الآذان» 
والجؤار الآتي من العتمة الرائقة المفروشة أمام أكشاك الكتب. 

قال «عاطف» وقد اكتسى وجهه بهلع مفاجع: 

- هذا صوت «سعد) .. لن تمضي هذه الليلة بسلام. 

شخصت ببصري في عمق ظلام يناوشه النور من بعید» وقلت: 


- لكنه يصرخ .. «سعد» هو الذي يصرخ. 

نظر في الاتجاه نفسه وهو يتقدم في حذرء وأنا معه» وقال: 

- مايحصل غير مفهوم. 

بعد دقيقة واحدة بدا كل شيء واضحّاء وبدأت أنا أفهم لأ رأيت» 
ومن رأى غير من سمع: فا بالك يمن رأى وسمع؟ فهمت ول توا 
عيني دهشا» بينها كانت تكبر في عيني اعاطف»» وتجعله يقغر 
نهاية ضفتيه. 

كان «سعد» هو الذي يصرخء ويتقافز كقرد جائع» ثم ترنح ليرتطم 
جسده بالأرض: طررراا١١اخ.‏ لكنه عافر من جديد» وحاول الوقوف 
على قدميه دون جدوى. كان يتقهقر وشيء يلمع برقبته» يلمع في خيوط 
شعاع خفيف» ترسله لمبات حطة المترو. 


اه إلى 


حين انحرف قليلًا نحو بقعة ضوء» رأينا كل شيء. زجاجة مغروسة 
في رقبتهء أسفل يمين تفاحته» والدم يلطخ ثيابه» ويتقاطر على الأرض. 
ثم التفت ساقه اليمنى بالیسری» وسقط بلا حراك بعد أن شحط مرات 
حاولا عبنًا أن يبقى على قيد الحياة. 
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سقط وفي مطواة قرن غزال» لم تسعفه في الدفاع عن نفسه؛ لأن 
غريمه» كما بدا لناء قد فاجأه بتلك الضربة المميتة. 

وتجمع الناس حول «سعد؛ وهو يغيب إلى الأبده ورأينا جميعًا صبية 
بثياب رثة وشعور مجعدة ملبدة من فرط القذارة؛ يخرجون من التفق 
المظلم الذي يتمدد تحت محطة امتروء ويتتشرون في المكان. كان بينهم 
فتى يمد يده إلى يد فتاة» ويقتربان من الجمع في حذر. 

نظرت إليه ملا فعرفته» هو «صلاح» وهي «فاتن». وصرخ ولد 
من بين الخارجين من النفق كان قد اندس وسط الحلقة التي تزايد عدد 
الذين يصنعوتها: 

- «سعد» مات يا «صلاح؟ ... انتقمت لشرقك» مات خلاص. 
وما إن سمعه الفتى الذي يناديه حتى أخذ فتاته وجريا سريعًا في 
الاتجاه المضاد. و ركان سلم المحطة الأقرب إليهماء فصعداه سريعًاء وبان 
جسداهما يرفرفان في بحة الضوء العلوية» وبلعهه| الظلام. 


)8( 


حکی بعض الخارجين من النفق ما جرى» وعرف أهل حي اتل 
العقارب» كل شيء. بان م دنس الذي مات» وبصقوا عليه وهو عاجز 
د مسح البضاق الذي ملا وجههء وصبيائه الذين أتى يعضهم 
N E RE eT‏ 
غاب بعضهم في الطريق المؤدي إلى حي «الجيارة»» وبعضهم تراجع 
واتقلب نحو عمق شارعي «بور سعيدة و«السد»: 

كسرت الصمت زغرودة : 
قليلاء فانتقلت إليها عيون الواقفين» ثم تبعتها أخصرى رفي 
وتوالت الزغاريد حتى غطت كل البيوت. : 
سريعًا انتهى كل شيء» فقد عرفت الشرطة من مات» ومن قتله 
وعرف الناس المكان الذي دفنوا فيه جثة «سعد» ليتولى الدود أمرهاء 


(9) 


رأيت #سميرة» تش الزحام» حتى وقفت إلى جايي على رأس جنة 
«سعد» كان منبلج العينين» ويحط في إحداهما شعاع قادم من هناك 
فبدت مخيفة» أو هكذا تصورها الواقفون حوله» مستعيدين كل ميراث 
الخوف الذي لا يزال غصّا. 

أحسست بأناملها تتمدد بين أناملي؛ وقبضت على يدي دون أ 
يراها أحد في هذا الزحام. داست على أصابعي بطريقة ذات مغزى 
وكأنها تقسول: زالت العقبة التي كانت 


تخشى أحدًا ولاشيئًا. 

انصرفنا مع المنصرفينء أنا و«عاطف» وسارت «سميرة» بيننا 
تتراقص خطواتها الجذلانة» وهي تتعمد أن تمس أناملها أنامل؛ حتى 
تلامست كتفانا بقوة حين دخلا إلى الزقاق الضيق المفضض بغبشة 
الفجر الوليدء يملأ آذاننا صوت عم «خليل» وهو يقول في ثقة تامة من 
بين أسماله البالية: 


كان «عبد الشكور» لا يزال سهرانًاء وقد اتسع وجهه من الفرحة 
نتى ظننته قد تبدل» أو صغر عشر سنين على الأقل. 
كاد يأخذني في حضنه» وهو يقول: 
- لا بد نك جوعان. 
هززت رأسي نافيّاه ونظرت إلى «عاطف» وقا 
- شبعان. 
ابتسمء كما لم يبتسم من قبل» وقال: 
- عمومًا الغداء ينتظرك حمر ومشمرء وما لذ وطاب. 
ضحكت وتساءلت مندهشًا: 


- وما المناسبة؟ 
طوح يده قي الهواء: ٤‏ 
- وهل نحتاج إلى مناسبة كي نعزمك .. آنت ابنناء آم أقل لك هذا 
مرارًا؟ 
ابت وقلت: 
- اعذرني يا عم لا بد من النوم. 


ابتسم وقالة 

- نم قرير العين» غريمك راح؛ وطريقك اتسع. 

لم أعلق ودقعت قدميّ على السلم؛ حتى وصلت إلى غرفتي امعلقة 
فوق السطح: فتحت الباب» وألقيت جسدي على السريير» دون أن 
أخلع شيتاء حتى حذائي. 


if 


لم أشعر بالوقت» واستيقظت على دقات قوية على الباب. قمت أفراك في هدوثه ت 


في هدوثه تناهى إلى سمعي ما يدور بين امرأً. 
عينيّ وأتثاءب» فوجدت اعزازي» يقف ويجذبني من يدي وهو يقول: كان الصوت يصعد من أسفل إلى أعلى لكنه بدا واضحًا بالنسبة لي» على 


- اليوم إجازة بمناسبة من راح بلا عودة» وهناك وليمة تتتظرلك. الأقل حين كانت الريح تسكن قليلا. 
يكن لدي أي شهية للطعام؛ فعدت لأجلس على طرف سريري» مها 

ودخل هو خلفي» وجذبني من يديء وقال: -غار سعد في ستين ذاعية. 
- أبي آمرني ألا أعود إلا بك. ردت عليها: 
وملا عينيه بابتسامة عابرة» ورطّب شفتيه قلي وقال: - أخذ الشر وراح٠‏ 


- لابد أن تأكل من طبيخ «سميرة». 

وطلبت منه أن يمهلني حتى آذهب إل الام لأقضى حاجتي 
وأغسل وجهي» وأعود. فوقف وقال وهو يخطو إلى الأمام: 2 

- سأتتظرك على السطح. 

ثم وهو يمشي نحو السلم: 

- أو سأنتظرك تحت. 

وقبل أن يغطس رآسه في المتحنى الضيق المعتم صرخ: 
- إن لم تأت في خلال عشر دقائق فسأعود إليك» لكن هذه المرة 
بالعصا. 

دفنت رأسي في دورة المياه الضيقة القذرة» وأنا أسد أنفي من الرائحة 
العفنة. كان الهواء يصمُرٌ في الخارج» ويمرق من ثقوب حائط الصفيح» 
ويضرب فخذي وكتفي؛ میج ثم بهدأ ويعود ليهيج من جديد. 
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وسادت لحظة صمت يينهياء كسرتها الأولى: 

- أتدرين ماذا قال عن بنت «عيد الشكور»؟ 

سمعت ضحكة من الثانية» ثم قالت: 

-تسلل إلى بيتهم بالأمس في غفلة من أبيهاء وصعد إليها وهي تنظف 
غرف إخوتهاء وغدر بها ثم فضح كل شيء على المقهى وهو سكران. 

سمعت الثانية تتنهد في حرقة وتقول: 

- ربنا يستر على ولايانا. 

وانسحب باب» واصطكت نافذة» وعاد الصمت بينهماء لكن الريح 
عوت من جديده وقاومتني ونا أفتح باب الحام؛ حتى كدت أسقط 
على ظهريء ولم تتركني سوى بخدش في راحة يدي» صنعه رس مسار 
صغير صدئ» اندفع بقوة من اندفاع باب الصفيح؛ الذي كان يرتج؛ 
حتى ظننته سيطير بي إلى فوق سطح الجيران. 
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كه وبي نوري 
ان الجميع يتنافسون في منحى ابت م 
لجميع يتنافسون في منحي ابتساماتهم وخبزهم» وكانت من تصیے 
أكبر قطعة لحم ضأن. و 
تغيروا بين عشية وضحاهاء ورد عبد الث ة التي 
1 1 ر الشكور» على الحيرة التي 


- كان المجحوم يجعلنا جميعًا نتصرف على غير طبيعتنا 

أ 5» فكانت ت اعد 

اما «سميرة» فكانت تبدو منكسرة دون أن تفقد الكثير من 

01 دون أن تفقد الكثير من بهائهاء 

وراحت ترم ي بنظرات خاطفة من وراء هرهم وإن كنت قد 
شعرت أحيانًا أنهم يتلقطونها لكن يضربون عنها صفحًا. 

وتمنييت لو وجدت فرصة لأستفهم منها عا سمعته من جارتينا» 
لكن هذا لم يتحقق لي وانحبس داخلي السؤال. 7 
بعد الغداء أصر «أبو عوف» أن يعزمني على المقهى» وقال: 

- نشرب الشاي هناك. 
ولا فارقنا أباى. همس في أ 


- معي قطعة حشيش معتبرة. 

لكنني أبيت أن يحدث هذا في المقهى: فقال: 
- لا تخف, هذا يحدث طول الوقت. 
اغتصبت ضحكة من وسط كانتي وقلت: 
- ممكن أن تقع الطوية في المحطوية. 

رنت حنجرته بضحكة عفية» ثم قال: 


- ستسهر الليلة مع الدخان الأزرق. 

دخلنا المقهى؛ وعلى كرسي من الخشب» جلست مخاذرًا المسمار 
الذي لمحته في جنبه حتى لا يمزق بنطالي» ووليت وجهي شطر أكشاك 
الكتب» والذين يتقاطرون عليها بحثًا عن معرفة. بدت لي هي الي 
الوحيد ا مبهج وسط هذا البؤس. 

طلبت شايًا أسود وشيشة» وجلست أدخن شاردًا عن «أبوعوف» 
الذي كان ينشغل أغلب الوقت بمشاكسة بعض شباب يتحلقون حول 
الورق. شعرت بأن المقعد الذي أجلس عليه ينغرس أكثر في هذه 
الأرضء ويأخذ معه أحلامي إلى أسفل. 

نعم بدا المكان مألوفًا أكثرء ليس للمعاملة التي لقيتها في بيت 
«عبد الشكور» قبل قليل» إنما لآنشيئًا من أسباب الوصال مع عالمي 
غرب النيل» حيث الجامعةء قد انقطع. 

«هل بوسعي أن أريها وجهي بعد اليو سألت نفسي» وأنا أمعن 
النظر في وجه «أسماء» الذي كان يُرسم أمامي الفراغ. 

رأيتها تشي نحو المكتبات الصغيرة» كما مشت ذات يوم قريب؛ 
ورأيتني هم خلقها حتى الحق بهاء وأصابعي تمس أصابعها. 

كاد صوتي يناديها: «أسي]|ا11ا !الاعف لكنني بلعته مع 
الدخان الأسبوف ثم نفثت كل شي فارج الريح؛ التي عادت تزمجر» 
وتكنس أمامها ورقًا وقشاء ثم ترفع بعضه لي دور في الفضاء القريب» 
ويصنع أمام ناظري دوامات مزعجة: تحجب الرؤية. 


اجتاحتني رغبة في الوم من جديد فقمت ثقيل البطن من كثرة 
الطعام الذي تصارع من أجل هضمهء وثقيل الصدر من الدخان الذي 
انحبس فيه. دخلت الزقاق» وأنا أرفع بنطالي من بركة ماء قذرء وأنقل 
قدميّ في حذر فوق قوالب الطوب الأحمر التي وضعها الناس لتعينهم 
على العبور البطيء. 

كانت قيلولة مختلفة» ذهب التثاقل وحل الأرق» وشردت في همومي 
السوداء» وم أجد مهربًا منها سوى في كاب التقطته من الكومة 
الراقدة إلى جانب الدولاب» وحاولت أن أغرق فيه. لكن كل شيء كان 
يقتحمني بين السطور» وجه «أسماء»» وظلال «عُلا؛ وهي تنادي عند 
المسجد وقاعة المحاضرات» وكوبري الجامعة» وأقران القرية الذين 
يراهنون على فشلي في صمت. 

رميت الكتاب إلى جانبي؛ ودفنت رأسي تحت الوسادة» ويللتها 
بدموع ساخنة غزيرة. بكيت كرمالم أبك من قبل» وعضضت طرف 
اللحاف حتى لا يخرج صوت نشيجي من النوافذ الضيقة؛ ويفضح 
ضعفي وفشلي. 

أراحني بكائي قلاا وتحايلت على النوم لكنه لم يأت» وتابعت 
الظلام وهو يسرق من عيني كل الأشياء: هنا في الغرفة» أو على سطوح 
الجيران. 

كان المذياع ملقى تحت الطرف البعيد من الوسادة ففتحته» وأدرت 
المؤشر متجاورًا الكلام والوشيش حتى هلت الألحان الشجية فتركته 
ويا للغرابة» كانت «أم كلثوم» تشدو بأغنية لم أسمعهافي حياتي سوى 


مرة واحدة من قبل: 
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ايا طول عذابي واشتياقي 
ما بين بعادك والتلاقي 
ياما غاليت الشوق وشكيت 
من طول غيابك عن عيني 
أقول لقلبي وليه الشوق 
مادام ح يعطف ويجيتي 
أصبر مع الأيام تتحقق الأحلام 
وتشوف حبيب الروح جاني 
وجاد بق ريه وهنان 
ساعتها أنسى ليالي التوح 
وأخاف وقتي يروح مني 
من غير ما أقول له ع اللي قاسيت 
أيام ما كان غايب عني». 
كانت تعيد المقاطع وأنا أكررها معهاء وصوتي يدور حوليء ويملا 
أذ أسى وغربة: وأنا أوزع الكلمات المشحونة بالوجع على E‏ 
الذي نح؛ ووجه «أساء» الذي يهرب مني» وجسد «سميرة» الذي 
يحضرء فيتحرك داخلي ما يريد أن يفسد غبطة الروح بالأم» لكن روحي 
تتغلب وتعود لتعانق الموسيقى الباكية. 
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وطرقت الباب يد قوية كادت تخلعه» قمت إلى قايس الكهرباء قأعاد 
النور الأشياء التي سرقها الظلام. فتحت فوجد 
يده كيس أسوده ما إن جلس حتى جاء «عزوز» ومعه 
وطلبا مني أن فرش أي شيء على الأرض 
هماد 

- وهل هناك شيء في بيتكم هذا؟ 

فنظر «أبوعوف" إلى اللحاف. وجذبه وهويقول: 

- هذا يكفي. 

وفرشه وجلسنا عليه» وعلى الأرض إلى جوارنا وضع آنية الفخارء 
وأخرج من الكيس فحاء وزجاجة صغيرة ملوءة بالكيروسين» قصيها 
عليه» وأشعل النار. ثم أخرج جور ملوءة بهاء نظيف» وباكو معسل 
«سلوم كبيرًاء والورقة الملفوف فيها قطعة الحشيش التي كان قد 
عرضها ساعات قليلة» وزاد على ذلك بإخراج ثلاث زج اجات 
«براندي». ونظر إِلِيّ وقال: 

- سأنسيك همومك. 

وقهقه «عزوز وقال: 

- بل سینسی اسمه. 

وكان هذا هو المراد. سحبت من البوصة القصيرة نفا عميقاء إلى 
درجة أن «أبو عوف»» نظر إل باستغراب» وقال: 

- يقول لك فلسفة؛ مع إنه حشاش من ظهر حشاش. 


ورد «عزازي»: 


- هي فعا فلسفةء لکن من نوع ثاني» لا يدرس في الجامعة أبدًا. 

ورغم آن رأسي بدأ يتل لکن كان جزء من خي لايزال يقظاء 
ففكرت فيا قاله» وقلت في نفسي: «إنها فلسفة الغياب» الهروب» 
اللامبالاة» الانتحار البطيء الذي يسلك طريقه عن طيب خاطر من 
فقدان الأمل». 

وصيّامافي الزجاجات وأعطيان» فكنت أسحب الأنفاس من 
الجوزة» وأعب الجرعات من الكأس» حتى شعرت بأن رأمي أصبح 
جبل امقطم» وضاعت فيه معام الأشياء» فسقطت مكاني. 
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فتحت عينيّ على صوت ارتطام شيء بالأرض» فوجدت نفسي على 
السرير في حضن «سميرة: » وباب الغرفة ونوافذها مغلقة بإحكام؛ 
لكن العتمة الرائقة م تحل دون أن أراها عارية. وحين تحسست جسدي 
وجدته عاريًا أيضًا. 

قمت مفزوعًاء وكانت هي يقظانة» هكذا بدت لي وقلت لها في 
01 ل في 

- ما الذي جرى؟ 

قطبت جبينها وقالت في ثبات: 

- فعلتَ ما حاولتٌ أن أمنعك عنه» لكنك كنت عازمًا عليه. 

نظرت إليها باستنكار وسألتها في غيظ: 


3 ما لاينبغي أن يكون إلا بین زوج وزوجته. 
كأن ثعبانًاقد لدغهاء وأمسكت بكتفيٌ؛ وصرخت: 


- يا مصيبتي! ماذا أقول لأهلي؟! 
وقفت عاريًا على أرضية الغرفة» ملفوقًا بعتمة لاتمنعها من أن ترى 
مني مالم ارد ها أن تراه. 
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ووجدتما تحولت فجأة إلى نمرة شرسةء وقبضت على يدي» وأخذتها 
إلى شيء مبلل بين فخذيهاء وقالت: 

- ضيعت شرفيء الله يضيعك. 

جريت إلى قابس الكهرباء» فرأيت أصابعي قد صارت حراء» وحين 


أعدت بصري إلى عريهاء رأيت بقعا وخيوطًا هرا متفاوتة الأحجام 
والأطوال» وكانت ملاءة السرير ها نصيب من هذا. 

انتقلت هي من الشراسة إلى الوداعة في حظة» وجلست القرفصاء» 
وغطت جسدها باللحاف الممزق» ا ملطخ بسواد الفحم: وحمرة الدماء» 
وانخرطت في بکاء حار. 

اقتربت منهاء قأطاحت بيدي» وقالت في حرقة: 

- جلبت لي العار. 

همت أن أقول ها مؤتبًا: 

- آنت التي أتيت إلى خدعي» وكنت غائبًا عن الوعي. 

لکن بلعت لسانيء وتناهى إلى سمعي دبيب أقدام في الخارج» كانت 
تقترب وتبتعدء ثم انفتح الباب» ولأول مرة أرى «عبد الشكور» هنا 
قوق ال طح يقف منحنياء يسنده أولاده الأربعة من متكبيه» وخلفهم 
زوجته. 


دخلوا وأحاطوا بي من كل جانب. 
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(11) 


بعد أربع ساعات عق دوا قراني على «سميرة»» وحددوا موعدًا 
اللزفاف بعد يومين» وكرت الساعات أسرع ما أردت. لكن وهي تسرع 
خطاها رمت في طريقي ما مزق أحشائي. 

كنت أرمي رأسي على الوسادة حين لمحت شي قفي شعاع اللمبة 
المصوب إل الأرض. قمت إليه» وأمسكته» وخارت قوتي من فرط 
بقایا دم. 

استدعيت حديث المرأتين الذي تسلل إلى أذني في اليوم الذي فاتء 
وضربت كفا بكف. لکن لم يلبث عجزي أن ابتلع غيظي. 

م يطلبوا مني أن أستدعي أهلي لحضور زفافي و مدت اله أنهم لم 
يصروا على هذا الطلب» الذي لم يكن بوسعي أن ألبيه حتى لو صلبوني. 

اقبوني كسجين» وجهزوالي على عجل أثانا بسيطاء يليق ببذا 
المحر المعلق في لهواء» واشستروا لي بذلة سوداء» وقميضًا أبيض ورابطة 
عنق جراء» وعلمسوني كيف أرتديها. طلبت منهم أن أصعد إلى غرفتي 
لأستريح قليلاه فهزوا رءوسهم جميمًا. 

صعدت السام المتآكل على مهل» ببطء كأني ذاهب إلى المشسنقة. نعم 
م أكن أكره «سميرة) لکني كرهت كل ما جری من أجل أن يزبطوهاً 
بي ويربطوني بهاء بحبل غليظ لم أجدله أنا. وم أجد عزائي إلا في كلمات 
قديمة محفورة في رأمي عن القسمة والنصيب. 
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الخديعة. كانت قارورة صغيرة 


دخلت الغرفة والشمس تخرج منهاء والضوء ينحسر عن مرټري 
الجديد فتنتعش العتمة في الجنبات كافة: وتأخذن إلى ما يليق بمثلي أن 
يوجد. 

العتمة التي أتيت من آخر الدنيا لأبددها تشتد وتبتلعني في بحرها 
الذي لا أرى قراره. 

وجرى الزفاف كا أرادواء نصبوا سرادقًا عند حنفية المياه» ورقصوا 
على غناء مطرب رخیص» وشربوا صناديق بيرة على قدر ما احتاجت 
عقوم أن تغيب» وأحرقوا حشيشا حتى ازرق امهواء من حوهم» 
وعادوا إلى منازهم وتركوني لمصيري؛ لغيابي الطويل عن أحلامي. 

امسر اک تدب ای ن 
وقت لمضاجعتها فألبي» وتصعد إلينا صواني الأكل؛ با يعينني على أن 
أكفي شراهتها. 85 

وما إن انتهى الأسبوع حتى وجدت «أبو عوف» يطرق باب الغرفة 
عند الضحى» ويقول: 

ای يريدك, 

نزلت على السام وأنا تائه وموزع على عشرات السبل؛ وراحت 
رائحة طي تقتحم أنفيء وتلا صدري. سعلت وأناعلى الدرجة 
السفل؛ فسمعت «عبد الشكور» يقول وهو يغالب سعاله: 

- سلامتك يا نسيبي العزيز. 
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وما إن فتحت عيني اللتين أغمضهم الدخان: حتى وجدت أمامي 
ة مربوطة في حبل مجادول بعناية» وعلى جدرانها المعدنية 
اللامعة نشت آية : اومن شر حاسد إذا حسد». 

ووجدت يد «عبد الشكور» تمتد إليهاء وترفعها من مكانها في هدوء: 
وتمدها نحوي. ت إليه وهززت رأمي مستفهًاء فضحك حتى رأيت 
كل أسنانه المثرمة» وقال: 


- اسع على رزقك. 
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الدكتور 
عمارعلي حسن 


= الأيديولوجيا ,الموسوعة السياسية للشبابه 


» انتحار الإخوان. 
ه باب رزق + 


“باب رزق . 


هذه الروايت 


”حین حدثنا عن تحايل الناس على الرزق. هتقت من أعماقي ب صمت هو .. هي. 
وكنت أقصد هو الأستاذ. وهي السالة التي يجب أن تشغلني ب قابل الأيام. رحل 
وبقیت هي؛ ولا استغناء عتها. 

ا لمساء ارتديت أكثر ملابسي قتامت. وذهبت إلى العزاء: قلبي مفطور وتحت 
المقلتين دمع حبيس, وقدماي تقطعان الخطوات على مهل كائي آنا الذي أذهب إلى 
كفني 


كنت حزينا كما ينبغي للحزن أن يكون, ولم يعرف ڪل الذين مددت إليهم يدي 
التي كانت لا تزال الرمال عالقة تحت أظافرها. اذ أن متأخر هذه الدرجة؟ وناذا 
الاتريد يدي آن تغادر أيديهم وأنا أمشي يلا مواجهتهم مکسوزا؟". 


يتحايل شباب حي عشوائي على التقاط أرزاقهم بطرق غريبة: ويحركيم 
كغرائس اماريونيت عجوز قعيد له يذ لكر باع طويل. وسط هذا البؤس تولد قصة حب 
ناقصان. وصراع دام ضد سارقي القوت والفاسدين ية جهاز الشرطة؛ لکن ككل هذا لا يبدد 
أمالا عريضة بالخروج من الأزقة الفارقة يذ العوز إلى براح عالم زاخر بالنعمة والراحة. 
بلا منتصف الطريق تتوالى الفاجات لتحدد مصائر بشر متعبين. وتوزعهم على مصائر ل 
تخطر على بال. 


